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Summary
Muslim thinkers have had varying viewpoints on the nature of the relationship between 

reason and tradition and how to define them. As a result, three conflicting approaches 
have appeared in the scientific arena. The extremist textual approach believes that reason 
is incompatible with tradition [the Qur’an and the Sunna] and is contrary to the foundations 
of faith. Therefore, the two cannot be reconciled, and it is not permissible to violate the 
apparent meaning of religious texts or interpret them according to rational evidence. The 
extremist rational approach, that made the auditory evidence subordinate to the rational 
evidence and dependent on it, tried to deduce all important religious knowledge according 
to reason and its deductions. The moderate rational approach, that sees that religion is 
sometimes explained by reason and sometimes by tradition, says, on the one hand, that 
reason has an independent mission in rational matters and the agreed-upon scientific 
issues, and that tradition supports it. And, on the other hand, tradition has its own mission, 
and that reason is as lantern for it. This is a moderate rational approach that has appeared 
under the influence of the Infallible Imams (peace be on them). So, reason is not allowed 
to exceed its limits and scope, nor is it, as well as reasoning, and rational arguments are 
frozen in the field of religious knowledge. Through our analytical, inductive research, the 
coordinative role between reason and tradition has become clear in various fields and in 
generating religious knowledge.
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طبيعة العلاقة بين العقل والنقل في ضوء النصوص الدينية

الخلاصة
تنوعّــت أنظــار المفكّريــن الإســاميين منــذ القــرون الأولى في بيــان طبيعــة العلاقــة بــن العقــل 
ــاه النصّّي 

ّ
اهــات متعارضــة في الســاحة العلميــة. الاتّج

ّ
والنقــل وتحديدهــا، وبالتــالي ظهــرت ثلاثــة اتّج

المتطــرّف الذي يؤمــن بــأنّ العقــل منــافٍ للمنقــول ومغايــرٌ لأســس الإيمــان؛ فــا يمكــن الجمــع 
بينهمــا، ولا يجــوز التعــدّي على ظاهــر النصــوص الدينيــة، وتفســرها وتأويلهــا على أســاس المعطيات 
ــا للدليــل العقــي  ــاه العقــانّي المتطــرّف الذي جعــل الدليــل الســمعي تابعً

ّ
ــة العقليــة، والاتّج والأدلّ

ــى العقــل واســتنتاجاته  ــة على مب ــة المهمّ ــع المعــارف الديني ــه، وحــاول اســتنتاج جمي ــا علي ومترتّبً
ــه على لســان العقــل  ــمّ تبيين ــارةً يت ــن ت ــأنّ الدي ــرى ب ــاه العقــاني المعتــدل الّذي ي

ّ
ــة، والاتّج العقلي

ــوم  ــا العل ــة وفي قضاي ت العقلي
ّ

ــتقلّا ــل في المس ــة أنّ العق ــن جه ــل، فم ــان النق ــرى على لس وآخ
المتعارفــة له رســالة مســتقلةّ والنقــل يؤيّــده، والنقــل أيضًــا له رســالة خاصّــة بــه والعقــل مصبــاح 
ــاه عقــاني معتــدل نشــأ متأثـّـرًا بأئمّــة أهل البيــت ؟عهم؟، فلــم يسُــمح للعقل بــأن يتجاوز 

ّ
له، وهــو اتّج

حــدوده ومســاحته، ولــم يجمّــد العقــل والتعقّــل والاســتدلالات العقليــة في مجــال المعرفــة الدينيــة 
واســتخراجها مــن منابعهــا ومصادرهــا، وقــد اتضّــح مــن خــال بحثنــا هــذا وفــق المنهــج التحليــي 
ــة. ــوحي في مجــالات متعــددة وفي توليــد المعرفــة الديني الاســتنباطي الدور التنســيقي بــن العقــل وال

الكلمات المفتاحية: العقل، النقل، النص، العلاقة.
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المقدّمة
إنّ القــرآن الكريــم - إضافــةً إلى أنـّـه يرفــع الدعــوة العامّــة إلى الجميع نحــو التفكّــر والتعقّل في 
ينَ  ِ

َّ
أكــر مــن 300 آيــة - حــثّ على التفكــر، وحــثّ على اســتخدام العقل، كمــا في قــوله ؟ج؟: ﴿الَّذ

ــا  ــا مَ رْضِ رَبَّنَ
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــقِ السَّ

ْ
ــرُونَ في خَل

َّ
ــمْ وَيَتَفَك ــودًا وَعََلَىَ جُنُوبهِِ عُ

ُ
ــا وَق ــرُونَ الَله قيَِامً

ُ
يذَْك

﴾ ]ســورة آل عمــران: 191[، وقال : ﴿هَلْ يسَْــتَويِ  قِنَــا عَــذَابَ النَّــارِ
َ
 سُــبْحَانكََ ف

ً
قْــتَ هَــذَا باَطِــا

َ
خَل

 
َ

ــنْ يَهْــدِي إلَِى فَمَ
َ
مُــونَ﴾ ]ســورة الزمــر: 9[، وقــال تبــارك وتعــالى: ﴿أ

َ
 يَعْل

َ
يــنَ لَا ِ

َّ
مُــونَ وَالَّذ

َ
يــنَ يَعْل ِ

َّ
الَّذ

مُــونَ﴾ ]ســورة يونــس: 35[، 
ُ
ْك يْــفَ تَحَ

َ
كُــمْ ك

َ
نْ يُهْــدَى فَمَــا ل

َ
 أ

َّ
ي إلَِّا  يهَِــدِّ

َ
ــنْ لَا مَّ

َ
نْ يتَُّبَــعَ أ

َ
حَــقُّ أ

َ
َــقِّ أ الْحْ

وكّل هــذا حــثٌّ على اســتخدام العقــل والتفكــر في التميــز بــن الآراء والأقــوال؛ فــإذا لــم يكــن 
ــم  ــذٍ عدي ــإنّ هــذا الخطــاب القــرآني ســيُصبح حينئ ــد الله تعــالى، ف ــة عن ــار ومنزل للعقــل اعتب
الفائــدة وبــدون معــى، وكذلــك عندمــا ننظــر إلى روايــات أهــل البيــت الأطهــار ؟عهم؟، نجــد أنّ 
للعقــل أهمّيــةً قصــوى لديهــم؛ واعتــروه الحجّــة الباطينــة، فالنصــوص الدينيــة مــن جهــة تعــرّف 
العقــل والاســتدلالات العقليــة بعناويــن مختلفــة وإطلاقــات متعــدّدة وخصائــص متنوعّــة، وتبــنّ 
لنــا دور العقــل في إثبــات المعتقــدات الدينيّــة كالمبــدإ والمعــاد وحاجــة النــاس إلى الــوحي والنبــوّة 
الــي لا يمكــن إثباتهــا بالنصــوص الدينيــة؛ وكذلــك دوره المصبــاحي والتفســري في فهــم النصوص 
الدينيــة وتفســرها، ومــن جهــة أخــرى تكشــف قصــور العقــل ومحدوديتّه، وتبــنّ منزلقاتــه بكلّ 
صراحــة ومــوارد حاجــة العقــل إلى النصــوص الدينيــة أيضًــا؛ حــىّ نلــزم بالاعتــدال والوســطية 

ونتجنّــب الإفــراط والتفريــط.

فنحــن في بحثنــا هــذا "طبيعــة العلاقــة بــن العقــل والنقــل في ضــوء النصــوص الدينيــة" نحــاول 
ــوص  ــاني والنص ــل البره ــن العق ــة ب ــة المتبادل ــة العلاق ــان طبيع ــة بي ــوص الديني ــال النص ــن خ م

الدينيــة مــن الكتــاب والســنّة.
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المبحث الأوّل: تعريف المصطلحات

في هــذا المبحــث نوضــح مجموعــة مــن المصطلحــات لــي تتبــنّ لنــا المبــادئ التصوّريــة للبحــث، 
: منها

: العقل لغةً واصطلاحًا
ً

أوّلًا

لا شــكّ أنّ العقــل هــو الموجّــه الأســاس لــلّ عمــلٍ واعٍ يقــوم بــه الإنســان؛ فــي البدايــة نقــف 
على تبيــن مفهــوم العقــل وتحديــده وتعريفــه لغــةً واصطلاحًــا.

أ- العقل لغةً

ــه عــدّة  ــراد ب العقــل في اللغــة العربيــة: مصــدر عقــل يعقــل بفتــح العــن وكــره، يطلــق وي
معــانٍ منهــا:

المعنى الأوّل: الإمساك والامتناع والشدّ والحبّ. ]ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 69[

ــل  ــال عق ــل، يق ــض الجه ــل: نقي ــل: »العق ــال الخلي ــل، ق ــض الجه ــل نقي ــاني: العق ــى الث المع
يعقــل عقــاً، إذا عــرف مــا كان يجهلــه قبــل، أو انزجــر عمــا كان يفعلــه« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، 

ج 11، ص 458[.

ــل  ــيّ عق ــل س ــق، وقي ــدّ الحم ــي ض ــر والن ــل الحج ــي، »العق ــر والن ــث: الحج ــى الثال المع

الإنســان عقــاً لأنـّـه يعقلــه، أي يحجــزه عــن الوقــوع في الهلكــة« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 4، ص 69[.

ــذه   أنّ ه
ّ

ــة؛ إلّا ــاب اللغ ــر أصح ــا أك ــق ع﻿لى ذكره ــكاد يتّف ــل ي ــةٌ للعق ــانٍ معروف ــذه هي مع وه

المعــاني يمكــن إرجاعهــا إلى أصــل واحــد وهــو معــى الإمســاك والحبــس والتثبّــت والمنــع والعقــد، 

وبهــذه المناســبة تطلــق وتســتخدم في مــوارد متعــدّدة.

ب- العقل اصطلاحًا

ذكرت للعقل تعريفات كثيرة، وإطلاقات متعدّدة، منها:

1- العقل قوّة غريزية إدراكية

الغريــزة المودعــة في الإنســان، وبهــا يعلــم ويعقــل، فــي شرط في المعقــولات والمعلومــات، وبهــا 

ــاز الإنســان عــن ســائر الحيــوان، يقــول الشــيخ الطــوسي في تعريــف العقــل: »العقــل غريــزة  يمت

يلزمهــا العلــم بالضروريــات عنــد ســامة الآلات« ]العلّّامــة الحــيّ، شرح التجريــد، ص 251[.
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2- العقل جوهر مجرّد عن المادّة من جميع الجهات

  العقـل وفـق هذا الاصطالح ليس أمـرًا غريزيًّا محضًـا، بل هـو أوّل مخلوق روحـاني خلقه الله
كعلـّة بالنسـبة إلى جميـع المخلوقات مـا دونه، وهو ذو مراتب من حيث السـعة والقـوّة والكمال، وهذا 
المعنى مـن المعاني المشـهورة عند الحكماء والفلاسـفة؛ إذ جعلـوا العقل قسـيمًا للنفس، وعرّفـوه بأنهّ 
جوهـر مجـرّد عن المـادّة في ذاته وفعله. ]انظـر: الطوسي، تجريـد الاعتقـاد، ص 144؛ الشيرازي، شرح أصول الـكافي، ج 1، ص 

216؛ الطباطبـائي، بدايـة الحكمـة، ص 69؛ ابن سـينا، تسـع رسـائل في الحكمـة والطبيعيات، ص 82[

3- العقل النظري

ــل  ــي تحص ــابية ال ــة والاكتس ــارف النظري ــة للمع ــوّة المدرك ــك الق ــو تل ــري ه ــل النظ العق
بالتفكّــر، يقــول ابــن ســينا: »وأمّــا القــوّة النظريــة فــي قــوّة مــن شــأنها أن تنطبــع بالصــور الكليّــة 
المجــرّدة عــن المــادّة« ]ابــن ســينا، الشــفاء، ص 48[. وأمّــا في النصــوص الدينيــة فالعقــل فی هــذه المرتبــة هــو 
الذي يتحــرّك بالفكــر والتفكّــر، ووردت عــرات الروايــات في هــذا المعــى، والمقصــود مــن العقــل 
فيهــا هــو العقــول النظريــة، منهــا: عــن أمــر المؤمنــن؟ع؟: »ألا وإنّ اللبّيــب مــن اســتقبل وجــوه 
الآراء بفكــر صائــب ونظــر في العواقــب« ]الآمــدي، غــرر الحكــم، ص 178[، والمــراد مــن اللــبّ هــو العقــل 

النظــري بقرينــة "الفكــر الصائــب".

ومقصودنـا مـن العقـل في هـذا البحـث هـو المعنى الشـامل للعقـل الفطـري الذي بـه يتـمّ إدراك 
العلـوم الضروريـة والمعـارف الوجدانيـة والعقـل الاكتسـابي النظـري، والذي بـه يتـمّ إدراك المدرَكات 

والمعـارف النظريـة والاكتسـابية.

ثانيًا: النصّ لغةً واصطلاحًا

أ- النصّ لغةً

ــون  ــة: »الن ــس اللغ ــاء في مقايي ــد ج ــدّدة، فق ــانٍ متع ــق على مع ــص يطل ــادة نص ــن م ــصّ م الن
والصــاد أصــل صحيــح يــدلّ على رفــع وارتفــاع وانتهــاء في الــيء« ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 

5، ص 357[.

ــه  ــور ومن ــع والظه ــن الرف ــو م ــاره فه ءِ وإظه ْ ــيَّ ــك للِ : رَفْعُ ــصِّ ــلُ النَّ صْ
َ
ــروس »أ ــاج الع وفي ت

ــا:  ــول أيضً ــاج العــروس، ج 18، ص 179[. يق ــدي، ت ــهُ« ]الزبي كَ ــا: حَرَّ ــهُ( نصًَّ ءَ )يَنُصُّ ْ ــيَّ ــصَّ ال ــة … نَ المنصّ
ءٍ مَــا، وكُُلُّ ذلـِـكَ  : التَّعْيِــنُ على شََيْ : التَّوقِيــفُ. والنَّــصُّ كــرَ. والنَّــصُّ

َ
ئيِــسِ الأ : الإسِْــنَادُ إلِى الرَّ النَّــصُّ

ــورِ. ]المصــدر الســابق، ص 180[ هُ ــعِ والظُّ فْ ــىَ الرَّ ــصِّ بمَعْ ــن النَّ ــازٌ، م مََجَ
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ب- النصّ اصطلاحًا

ــنّة، وفي  ــاب والس ــن الكت ــو م ــل عامّ ه ــامية بش ــوم الإس ــصّ في العل ــن الن ــود م ــا المقص أمّ
ــواءٌ كان  ــنّة س ــاب والس ــن الكت ــى م ــوم المع ــوظ مفه ــه كّل ملف ــود من ــن المقص ــاح الأصول اصط
ــا اعتبــارًا منهــم للغالــب؛ لأنّ عامّــة مــا  ــا أو خاصًّ ا حقيقــةً أو مجــازًا عامًّ ــا أو مفــرًّ ظاهــرًا أو نصًّ

ــات، ج 2، ص 1696[.  ــاف اصطلاح ــوي، كشّ ــوص. ]التهان ــرع نص ــب ال ــن صاح ورد م

ومقصودنا من النصّ في هذا البحث هو هذا المعنى العامّ أيضًا.

المبحث الثاني: اتجاهات في بيان طبيعة العلاقة بين العقل والنقل

تنوعّــت آراء المفكّريــن الإســاميين منــذ القــرون الأولى حــول بيــان العلاقــة بــن العقــل والنقــل 
اهــات متعارضــة في الســاحة العلميــة، منها:

ّ
وتعريفهــا، وبالتــالي ظهــرت ثلاثــة اتّج

اه النصّّي
ّ

اه الأوّل: الاتّج
ّ

الاتّج

ــاه النــيّ عنــد أهــل الســنّة والجماعــة أهــلُ الحديــث وبعــض الأشــاعرة والســلفية، 
ّ

يمثّــل الاتّج
ــاه 

ّ
ــاه عنــد الشــيعة الأخباريــون والتفكيكيــون، وأهــمّ مواصفــات هــذا الاتّج

ّ
كمــا يمثّــل هــذا الاتّج

أنـّـه يــرى أنّ الســند الأســاسي في فهــم الديــن والمعــارف الدينيــة هــو النصــوص الدينيــة، الــي تشــمل 
الكتــاب والأحاديــث المنقولــة عــن النــيّ ؟ص؟ وأهــل بيته ؟عهم؟عند نصّــي الشــيعة، والكتــاب وأقوال 
ــة  ــاه النــيّ يؤمــن بتغطي

ّ
ــد النصّيــن مــن أهــل الســنّة. الاتّج ــه والتابعــن عن النــي ؟ص؟ وأصحاب

ــتعانة  ــد أيّ ضرورة للاس ــا يج ــان؛ ف ــة للإنس ــة والمعنوي ــات المادّي ــلّ المتطلبّ ــول ل ــراث المنق ال
بالمناهــج والمصــادر الأخــرى غــر النصــوص الدينيــة، بــل يــرّ النصّيــون الســنّة ويصّرحــون بــأنّ 
ــوز  ــا يج ــا؛ ف ــع بينهم ــن الجم ــث لا يمك ــان، بحي ــس الإيم ــر لأس ــول ومغاي ــافٍ للمنق ــل من العق
التعــدّي على ظاهــر النصــوص الدينيــة، وتفســرها وتأويلهــا على أســاس المعطيــات والأدلـّـة العقليــة. 

ــم الســلف عــى الخلــف، ص 32[ ]ابــن رجــب، فضــل عل

ــة  ــك إلى مخالف ــة، وإن أدّى ذل ــوص الديني ــر النص ــذ بظواه ــو إلى الأخ ــاس يدع ــذا الأس وعلى ه
ــل، ج 1، ص 144[ ــل والنق ــارض العق ــة، درء تع ــن تيمي ــق. ]اب ــات المنط ــل وأوّلّي ــات العق ــع بدهي ــة م صريح

 أنّ الصحيــح عــدم تســاوي هــذه المــدارس، حــىّ في إنكارهــم لدور العقــل في فهم المعــارف الدينية 
ّ

إلّا
وتبيينهــا، فقســمٌ لا يعــر أيّ اهتمــام يذُكَــر للعقــل في فهــم المعــارف الدينيــة، وبالتــالي ينكــر وجــود أيّ 
ــة بينهمــا، وقســم ينكــر دور العقــل النظــري دون الــروري، وقســمٌ آخــر يعطــي  ــوع مــن العلاق ن
 باختصــار.

ًّ
الأولويــة والصــدارة للنقــل على العقــل، وعليــه نبحــث ونناقــش كّل واحــد منهــم مســتقلًّا
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أ- مدرسة أهل الحديث )الحنابلة(

ــان،  ــا ]آري ــرت قديمً ــي ظه ــة، وال ــذه المدرس ــروعًًا له ــة ف ــمة والظاهري ــوية والمجسّ ــدّ الحش تعُ
ــة  ــن تيميّ ــها اب ــدة - وعلى رأس ــلفية الجدي ــن، ص 65[، والس ــر النصّي ــرآن في نظ ــر الق ــل في تفس ــأن ودور العق  ش

ــيّ   أداةً لتل
ّ
ــل إلا ــون العق ــج لا يك ــذا النه ــي ه ــة؛ ف ــذه المدرس ــا إلى ه ــي أيضً )ت 728 هـ( - تنت

ــاوى، ج 3، ص 338 و339[ ــوع الفت ــة، مجم ــن تيمي ــلف. ]اب ــوال الس ــل وأق النق

ــاة  ــون بمناف ــا يبال ــة، ف ــارف الديني ــق والمع ــدرك الحقائ ــن أن ي ــاصٌر ع ــري ق ــل الب والعق
عقائدهــم الدينيــة للبراهــن العقليــة، مــا دام هــذا هــو مقتــى الظهــور العــرفي البــدوي للنصــوص 
الدينيــة، فمــا خالــف الكتــاب والســنّة ورأي الســلف فهــو باطــل. ]ابــن تيميــة، اقتضــاء الــراط المســتقيم، ج 
 التعبّــد ]مطهّــري، أصــول الفلســفة والمنهــج الواقعــي للعلّّامــة الطباطبــائي، ج 5، ص 45 - 

ّ
3، ص 19[ فــا مجــال لذلــك إلّا

47[؛ وتنكشــف نظريــة أهــل الحديــث في فهمهــم للآيــات المرتبطــة بالصفــات الإلهيــة، وخصوصًــا 

الخبريــة منهــا كالوجــه واليــد والاســتواء، وذلــك بالعمــل على وفــق ظاهرهــا.

ونتيجــة ذلــك وقعــوا في فــخّ التجســيم والتشــبيه؛ إذ اشــتهر بــأنّ البربهــاري )إمــام الحنابلــة في 
 ويذكــر فيــه أنّ الله يقعــد محمّــدًا ؟ص؟ معــه على العــرش ]ابــن أبى 

ّ
عــره( لــم يكــن يجلــس مجلسًــا إلّا

يعــى، طبقــات الحنابلــة، ج 2، ص 41[! كمــا ينقــل القــاضى عيــاض عــن ســفيان بــن عيينــة قال: »ســأل رجلٌ 

مالــاً، فقــال: ﴿الرَّحَمــنُ عََلَىَ العَــرشِ اســتَوَى﴾ كيــف اســتوى؟ فســكت مالــك حــىّ عــاه الرحضاء 
]العــرق الشــديد[، ثــمّ قــال: الاســتواء منــه معلــوم، والكيــف منــه غــر معقــول، والســؤال عــن 

« ]الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، ج 8، ص 106[.
ًّ

هــذا بدعــة، والإيمــان بــه واجــب، وإنّّي لأظنّــك ضــالًّا

وكذلـك يرصح ابن تيميـة: »أنّ معنى الاسـتواء على العرش هـو: أنّ الله تعالى مسـتقرٌّ على العرش، 
وبنحـو يتناسـب مـع جالله وبهائـه« ]ابـن تيميـة، الفتـاوى الكبرى، ج 5، ص 28[. وكذلـك ينقـل ابـن بـاز عن 
شـيخه ابـن تيميّـة: »حكى غير واحـدٍ إجماع السـلف أنّ صفـات البـاري ؟ج؟ تجـري على ظاهرها، مع 
نفي الكيفيـة والتشـبيه عنه؛ وذلـك أنّ الكلام في الصفات فـرعٌ عن الـكلام في الذات، يحتذى حذوه 
ويتبـع فيـه مثـاله، فـإذا كان إثبـات الذات إثبـات وجـودٍ لا إثبـات كيفيـةٍ، فكذلـك إثبـات الصفات 
إثبـات وجـودٍ لا إثبـات كيفيـة؛ فنقـول: إنّ لله يدًا وسـمعًا؛ ولا نقـول: إنّ معنى اليد القـدرة، ومعنى 
السـمع العلـم« ]ابـن باز، مجموعـة فتاوى ومقالات الشـيخ ابن بـاز، ج 24، ص 273[، ويبـدو أنّ مخالفتهم لحكم العقل 
البرهـاني لـم تقترص على العقـل النظـري البرهاني فحسـب، بـل تعدّوهـا إلى مخالفـة العقـل الضروري 
أيضًـا، فقـد عرّب الطحاوي عـن عقيدته السياسـية تجاه أئمّـة الجور والظلـم بقوله: »ولا نـرى الخروج 
على أئمّتنـا وولاة أمورنـا، وإن جـاروا، ولا ندعـو عليهـم، ولا ننزع يـدًا من طاعتهم، ونـرى طاعتهم 
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مـن طاعـة الله ؟ج؟ فريضـة، مـا لـم يأمـروا بمعصيـة، وندعو لهـم بالصالح والمعافـاة« ]الطحـاوي، شرح 
العقيـدة الطحاويـة، ص 379[.

ملاحظة

اه ما يلي:
ّ

يرد على هذا الاتّج

: أنـّـه قائــم على التصــوّر الخاطئ بــأنّ اســتخدام العقل والاســتدلالات العقلية في فهــم المعارف 
ً

أوّلًا
الدينيــة منــافٍ للالــزام الديــي للنــصّ، وبالتــالي ينكــر وجــود أيّ نــوع مــن العلاقــة بــن العقــل 
 ابتعادهــم عن أئمّــة أهل البيــت ؟عهم؟ في فهم الدين 

ّ
والنصــوص الدينيــة، ومنشــأ هــذا التصوّر ليــس إلّا

وتبيــن المعــارف الدينيــة، بينمــا نجد أهل البيــت ؟عهم؟ في تعاليمهم يســتخدمون شــىّ المناهــج المعرفية 
المتناســبة في تذليــل المعــارف الدينيــة واســتنتاجها، وفي ضمنها المنهــج العقلي والاســتدلالات العقلية، 

وســيتّضح ذلــك في المحــاور الآتية.

ــة على  ــوص الديني ــض النص ــيم في بع ــة للتجس ــاظ الموهم ــل الألف ــم حم ــد رفضه ــم بع ــا: أنهّ ثانيً
ــسّ  ــبيه یم ــيم أو تش ــة لأيّ تجس ــة الرافض ــن العقلي ــع القرائ ــية م ــة متماش ــة أو مجازي ــانٍ كنائي مع
 المعــاني الجســمية. 

ّ
الذات المقدّســة، أصّروا على الأخــذ بظواهرهــا، حينئــذٍ لــن يتصــوّر لهــا الذهــن إلّا

]الدهلــي، المنهــج العقــي في التفســر، ص 916[

ب- المدرسة الأشعرية

يعــدّ الأشــاعرة أهــمّ مدرســة نصّيّــة في مجــال المعرفــة الدينيــة بمــا تمتلكــه مــن تــراث تفســري 
 بحجّيّــة الاســتدلالات 

ً
واســع، ولعلهّــم ابتعــدوا قليــاً عــن مدرســة أهــل الحديــث؛ لإذعانهــم إجمــالًا

ــاه النــيّ على العقلي، ولا 
ّ

العقليــة في جملــة مــن المباحــث الكلاميــة، ولكنّهم مــع ذلك يقدّمــون الاتّج
يتجــرّأون على تجــاوز ظهــورات الكتــاب والســنّة وإن كانــت مخالفــةً للبراهــن العقليــة القطعيــة، وهذا 
واضــح في مســألة جــواز رؤيــة الله وغيرهــا؛ ولذلــك اعتمــد الأشــاعرة بشــل عامّ - وعلى رأســهم أبــو 
الحســن الأشــعري نفســه - النهــج الظاهري في تفســر النصــوص الدينيــة والآيــات القرآنيــة، واختاروا 
طريقًــا وســطًا بــن التشــبيه والتأويــل فيمــا يرتبــط بتفســر الآيــات المتشــابهة والصفــات الخبريــة، 
يقــول أبــو الحســن الأشــعري: »قــال أهــل الســنّة وأصحــاب الحديــث: ليــس ]الله[ بجســم ولا يشــبه 
الأشــياء، وإنـّـه على العــرش كمــا قــال ؟ج؟: ﴿الرَّحَمــنُ عََلَىَ العَــرشِ اسِــتَوَى﴾ ]ســورة طــه: 5[، ولا نقــدّم بين 
ــماواتِ  يــدي الله في القــول، بــل نقــول: اســتوى بــا كيــف. وإنـّـه نورٌ كمــا قــال تعــالى: ﴿الُله نـُـورُ السَّ
ــكَ﴾ ]ســورة الرحمــن: 27[، وإنّ  رْضِ﴾ ]ســورة النــور: 35[، وإنّ له وجهًــا كمــا قــال الله: ﴿وَيَبْــى وجَْــهُ رَبِّ

َ ْ
واَلْأ
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ــا﴾  عْيُننِ
َ
ــرىِ بأِ ْ ــال: ﴿تَجَ ــا ق ــن كم ﴾ ]ســورة ص: 75[. وإنّ له عين ــدَيَّ ــتُ بيَِ قْ

َ
ــال: ﴿خَل ــا ق ــن كم  له يدََي

ــا  ــكُ صَفًّ
َ
مَل

ْ
ــكَ واَل ــه يــيء يــوم القيامــة هــو وملائكتــه كمــا قــال: ﴿وجَــاءَ رَبُّ ]ســورة القمــر: 14[، وإنّ

 مــا وجــدوه في 
ّ

ــه يــزل إلى الســماء الدنيــا كمــا جــاء في الحديــث، ولــم يقولــوا شــيئًا إلّا ــا﴾، وإنّ صَفًّ
ــة عــن رســول الله ؟ص؟« ]الأشــعري، الإبانــة عــن أصــول الديانــة، ج 1، ص 20[. ــه الرواي ــاب أو جــاءت ب الكت

يظُهِــر هــذا النــصّ جليًّــا النهــج الظاهــري في فهــم النصــوص الدينيــة، وعــدم تفعيــل دور العقــل 
ــية؛  ــسّ الذات القدس ــبيه يم ــيم أو التش ــة التجس ــه رائح ــوح من ــوم تف ــض لأيّ مفه ــاني الراف البره
ــه لأجــل الهــروب مــن الوقــوع في وحــل التشــبيه   أنّ

ّ
ــوازم خطــرة، إلّا ــك مــن ل ــب على ذل لمــا يترتّ

والتجســيم وردّ المخالفــن عمــد إلى إضافــة قيــد )بــا كيــف(. ]ســبحاني، نظريتــان أخريــان في بــاب الصفــات 
ــة، ص 23[ الخبري

ملاحظة

: المشــلة الأساســية في الهندســة المعرفيــة الــي تتبنّاها الأشــاعرة في تفســر النصــوص الدينية 
ً

أوّلًا
تكمــن في تحكيــم الظواهــر على حكــم العقــل، وبعبــارة أخــرى إلغــاء عنــر العقــل في فهــم حقائــق 
معــاني النصــوص الدينيــة. وعلى هــذا تصبــح النتيجــة الطبيعيــة لهــذا التفكّــر الســطحي في التعامــل 

مــع النصــوص الدينيــة هي:

ــوع في  ــالي الوق ــة، وبالت ــوص الديني ــح للنص ــم الصحي ــن الفه ــراف ع ــل والانح ــاء العق 1- جف

ــيه!  ــيم والتبش ــل التجس وح

2- وأخطــر مــن ذلــك القــول بنــي الحسُــن والقبــح العقليــن، وجــواز الترجيــح مــن غــر مرجّــح، 

ونــي الاســتطاعة، والقــول بالجــر، وقــدم كلام الله، وغــر ذلــك ممّــا هــو مذكــور في كتبهــم. ]الطباطبائي، 
الميــزان في تفســر القــرآن، ج 5، ص 278[

ــة  ــع مجهولي ــا م ــة وتكييفه ــات الإلهي ــبيه الصف ــدم تش ــم ع ــاعرة بادّعائه ــدق الأش ــا: إذا ص ثانيً
 الله(، فهــذا نــوع مــن التعطيــل؛ وعليــه تمــي الصفــات الإلهيــة مجــرّد 

ّ
الكيفيــة )إذ لا يعلمهــا إلّا

ألفــاظ فاقــدة لأي معــىً محصّــل يذُكــر.

جـ - المدرسة الأخبارية

ــن  ــيّ في تبي ــج الن ــك بالمنه ــث في التمسّ ــل الحدي ــة أه ــن مدرس ــة م ــة الأخباري ــرب الحرك تق
ــة،  ــم الشريع ــل في فه ــع العق ــاطي م ــدم التع ــة، وع ــوص الديني ــر النص ــة وتفس ــارف الديني المع

ــم(. ــدّ قوله ــي )على ح ــل العق ــؤه التأوي ــون منش ــىً يك ــن أيّ مع ــاد ع والابتع
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والاختــاف الجــدّي بينهمــا هــو تأكيــد أهــل الحديــث حجّيّــة الظواهــر القرآنيــة، بينمــا يذهــب 
كثــر مــن الأخباريــن إلى إنــكار ذلــك، قــال الشــيخ الإســرآبادي: »وأنـّـه لا يجــوز اســتنباط الأحكام 
النظريــة مــن ظواهــر كتــاب الله، ولا مــن ظواهــر الســن النبويــة، مــا لــم يعُلـَـم أحوالهمــا مــن جهة 

أهــل الذكــر ؟عهم؟، بل يجــب التوقّــف والاحتيــاط فيهمــا« ]الأســرآبادي، الفوائــد المدنيــة، ص 104[.

ــد إلى  ــي وتعم ــج العق ــض المنه ــيّ ورف ــج الن ــك بالنه ــة التمسّ ــة الأخباري ــد الحرك ــم، تؤكّ نع
الحــطّ مــن شــأنه بشــل واضــح، فهــا هــو الشــيخ الإســرآبادي يــرّح: »إنّ القــرآن في الأكــر ورد 

ــة، ج 1، ص 104[. ــد المدنيّ ــة« ]الإســرآبادي، الفوائ ــان الرعي ــبة إلى أذه ــة بالنس ــه التعمي على وج

جديــرٌ بالذكــر أنّ هــذه الرؤيــة لــم يوافــق عليهــا جميــع الأخباريــن، بــل صّرح مــن تأخّــر عــن 
ــس  ــم لي ــرآن الكري ــم الق ــأنّ فه ــاني ب ــن الكاش ــراني ومحس ــف البح ــيخين يوس ــرآبادي كالش الإس
منحــرًا بأهــل البيــت ؟عهم؟، وكــذا الحــال مــع الســنّة النبويــة، فــا ســبيل لنــا فيمــا لا نعلمــه مــن 
 الســماع عــن الصادقــن ؟عهم؟. ]المصــدر 

ّ
ــة - إلّا ــت أوفرعي ــة كان ــة - أصلي ــة النظري الأحــام الشرعي

الســابق، ص 104 و179 و270[.

فــازم هــذه النظريــة هــو رفــض دور العقــل والاســتدلالات العقليــة، وعــدم اعتبــار الأحــام 
الصــادرة منــه على وجــه الاســتقلال.

بخــاف المتأخّريــن إذ يعتقــدون بــدور العقــل في إطــار ضيّــق ومحــدود؛ إذ يقــرّ الشــيخ يوســف 
البحــراني - وهــو مــن أقطــاب الأخباريــة - بــأنّ العقــل الفطــري الخــالي مــن الأوهــام الفاســدة، له 
ــأتي  ــا في ــل ورود الــرع به ــدرك الأشــياء قب ــد ي ــرة. والعقــل ق ــه معت مســاحة لــإدراك، وإدراكات
الــرع مؤيّــدًا له، )يعــي إثبــات الدور المفتــاحي للعقــل( وقــد لا يدركهــا قبلــه ويخــى عليــه الوجــه 
ــة مــدح العقــل الفطــري  ــا، وغايــة مــا تــدلّ عليــه هــذه الأدلّ فيهــا فيــأتي الــرع كاشــفًا له ومبينًّ
الصحيــح الخــالي مــن شــوائب الأوهــام العــاري مــن كــدورات العصبيــة، وأنّــه بهــذا المعــى حجّــة 
إلهيــة؛ لإدراكــه بصفــاء نورانيتــه وأصــل فطرتــه بعــض الأمــور التكليفيــة، وقبــوله لمــا يجهــل منهــا 
، أوقبــوله لهــا ثانيـًـا كمــا 

ً
مــى ورد عليــه الــرع بهــا، وهــو أعــمّ مــن أن يكــون بإدراكــه ذلــك أوّلًا

عرفــت.

ملاحظة

يــرد على المتطرّفــن مــن الأخباريــن مــا ورد على أهــل الحديــث، وأمّــا الأخباريــة المعتدلــة فــرد 
ــاني في  ــابي البره ــل الاكتس ــن العق ــري وب ــل الفط ــن العق ــك ب ــل على التفكي ــه لا دلي ــم بأنّ عليه
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المشروعيّــة، وســرى بــأنّ الأدلّــة قائمــة على حجّيــة المنهــج العقــي، ســواءٌ كان قائمًــا على المــدركات 
ــة.  ــة أو الضروري النظري

د- المدرسة التفكيكية

ــاه النــيّ الشــيعي الحديــث، 
ّ

تعُــدّ المدرســة التفكيكيــة مــن جملــة المــدارس الــي تنتــي إلى الاتّج
ــت  ــة. بنُي ــة الأخباري ــار الحرك ــا - بتيّ ــوعًًا م ــرةً - ن ــة، متأثّ ــة الديني ــال المعرف ــرزت في مج ــي ب وال
 هــذه المدرســة على أســاس أفــار الســيّد مــوسى زرآبــادي )ت 1353 هـ( ومــرزا مهــدي الأصفهــاني 
ــل  ــوحي والعق ــة )ال ــة الثلاث ــرق المعرف ــن ط ــل ب ــدون بالفص ــوا يعتق ــؤلاء كان )ت 1365 هـ(، فه
ــةً بشــل صحيــح، ولا تنجــرف مــع  صــول العلــم مصان

ُ
والكشــف(؛ لــي تبــى حقائــق الديــن وأ

ــک، ص 46 و47[ ــب تفکی ــی، مکت ــري. ]حکیم ــاني والذوق الب ــر الإنس ــات الفك معطي

ــا  ــدل. وأمّ ــم معت ــدّد ومنه ــم متش ــل منه ــد، ب ــتوًى واح ــوا على مس ــا ليس ــؤلاء أيضً ــم، ه نع
أصحــاب الرؤيــة المتشــدّدة - والــي نمــت في أوســاط المتقدّمــن مــن دعاة التفكيــك - فلهــا مطالــب 
تظهــر على العيــان بالاعــراض أساسًــا على العلــوم العقليــة والاســتدلالية وإقامــة البرهــان، وتعتقــد 
ــن. ]جــوادي  ــأنّ إقامــة البرهــان لإثبــات وجــود الله تعــالى أمــر يخالــف الشريعــة ويبطــل أمــر الدي ب

ــة العقــل في هندســة المعرفــة الدينيــة، ص 185[ آمــي، منزل

ــيطان على  ــتدلال الش ــدى": »إنّ اس ــاح اله ــه "مصب ــاني في كتاب ــدي الأصفه ــرزا مه ــول م ويق
قْتَــهُ مِــنْ طِــنٍ﴾ ]ســورة الأعــراف: 12[ هــو اســتدلال 

َ
قْتَــيِ مِــنْ نـَـارٍ وخََل

َ
عــدم ســجوده لآدم قائــاً: ﴿خَل

برهــاني؛ إذ يعتقــد أنـّـه لــو كان البرهــان حجّــةً وموجّهًــا، لصــحّ قبــول اســتدلال الشــيطان مــن قِبــل 
الله ؟ج؟، والحــال أنّــه لــم يقُبــل؛ فيكــون دليــاً على عــدم مقبوليــة البرهــان« ]الأصفهــاني، مصبــاح الهــدى، 
ص 11[. ولكــنّ اســتدلال الشــيطان قائــم على الاستحســان والمغالطــة بأخــذ مــا ليــس بعلّــة على أنّــه 

ــن   م
ّ

ــمّ إلّا ــان لا يت ــا، والبره ــق منه ــي خل ــة ال ــو الطبيع ــل ه ــاك الفض ــأنّ م ــم ب ــة، إذ توهّ العلّ
خــال تمــام صورتــه ومادّتــه.

ــف  ــري يخال ــل الفط ــاصٌّ للعق ــر خ ــم تفس ــري ولديه ــل الفط ــرون العق ــؤلاء لا ينك ــم، ه نع
ــهور.  ــف المش التعري

يقــول مهــدي الأصفهــاني: »العقــل الفطــري هــو الحقيقــة النوريــة الــي يفيضهــا الله تعــالى على 
النفــوس البشريــة. والعقــل بهــذا المعــى لا يتــوارد ولا يتعــارض في شيء مــع الدليــل النقــي؛ ضرورة 
أنّ المعقــول بهــذا العقــل ... إنمّــا هــو مــوارد محــدودة معيّنــة، وهي عبــارة عــن مــوارد يســتقلّ العقــل 
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ويــدرك قبــح شيء وحســنه الذاتيــن، أو وجــوب عملــه وتحريمــه الذاتيــن بالبداهــة. فعليــه كّل مــا 
ــاد  ــل المع ــة مث ــارف الإلهي ــة والمع ــام المولوي ــا الأح ــرورة. وأمّ ــل بال ــو باط ــه فه ــد على خلاف يوج
الجســماني، فــا محصّــل لفــرض التعــارض فيمــا بــن العقــل بهــذا المعــى وبــن غــره مــن النقــل؛ 

لخــروج كّل ذلــك عــن حريــم هــذا النــور« ]الأصفهــاني، مصبــاح الهــدى، ص 62[.

مناقشة
ــة على حجيّــة العقــل لــم تفــرّق بــن العقــل الفطــري المقصــود  النصــوص والمتــون الدينيــة الدالّ
 على أســاس الظــنّ والوهــم، ولا يوجــد 

ّ
لدى التفكيكــن والبرهــان العقــي؛ فليــس التقســيم هــذا إلّا

أيّ دليــل عقــي ونقــي يــدلّ على هــذا التقســيم المذكــور وإنــكار حجّيــة البرهــان النظــري.

اه العقلاني
ّ

اه الثاني: الاتّج
ّ

الاتّج

ــاه العقــاني، الذي يؤمــن 
ّ

اهًــا آخــر يســىّ الاتّج
ّ

ــاه النــيّ بجميــع أنحائــه تجــد اتّج
ّ

في مقابــل الاتّج
ــاه العقــي 

ّ
بلــزوم أن يكــون للعقــل مســاحة مســتقلةّ على هــذا الصعيــد. ويمكــن لنــا تصنيــف الاتّج

إلى عــدّة مــدارس حســب تنــوّع الــرؤى العقليــة للنصــوص الدينيــة؛ وعليــه نعقــد هــذا المطلــب في 
الفقــرات التاليــة باختصــار:

اه العقلاني المتطرّف
ّ

أ- الاتّج

ــزعات  ــن ال ــة م ــة الديني ــال المعرف ــة في مج ــات العقلي ــة ذات التوجّه ــاحة المعرفي ــلُ الس ــم تخ ل
ــوان. ــذا العن ــت ه ــة تح ــع التالي ــا إدراج المجامي ــن لن ــخ، ويمك ــرّ التاري ــة على م المتطرّف

المدرسة الاعتزالية

عُــرفَِ المعتزلــة بأنهّــم أســاس التطــرّف العقــي في الإســام؛ إذ أعطــوا للعقــل دورًا أوّليًّــا وســابقًا 
على الــرع، وجعلــوا الدليــل الســمعي تابعًــا للدليــل العقــي ومترتّبًــا عليــه، أي أنهّــم جعلــوا الدليــل 
العقــي أصــاً وميزانًــا، والدليــل الــرعي فــرعًًا على الدليــل العقــي، حــىّ ذهــب القــاضي إلى: »أنّ 
كلامــه تعــالى لا يــدلّ على العقليــات، مــن التوحيــد والعــدل ... فلــو دلّ عليــه لوجــب كــون الفــرع 
 على أصلــه، ومــن حــقّ الفــرع أن لا يــدلّ على الأصــل؛ لأنّ ذلــك يتناقــض. وكذلــك فــا يجــوز 

ًّ
دالًّا

ــه   على مــا يحتــاج أن يعــرف معنــاه مــن جهــة العقــل، كمــا نقــوله في المتشــابه؛ لأنّ
ًّ

أن يكــون دالًّا
ــو  ــل ه ــول: إنّ العق ــك نق ــل؛ ولذل ــه العق ــا دلّ علي ــاف م ــدلّ على خ ــا ي ــان إنمّ ــه ل ــو دلّ علي ل
الذي يــدلّ على ذلــك الأمــر، ونعلــم أنّــه تعــالى أنــزل ذلــك الــكلام لــربٍ مــن المصلحــة« ]القــاضي 
عبــد الجبــار، المغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل، ج 16، ص 354[. إذن يــرى المعتزلــة بــأنّ العقــل أصــل والشريعــة 
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فــرع، ولكــنّ هــذا لا يعــي وجــود تعــارض بينهمــا، بــل همــا يتطابقــان ومتّفقــان. ]المصــدر الســابق، ج 
4، ص 174[

نعــم، في صــورة التعــارض بــن العقــل والنقــل يقدّمــون العقــل على النقــل؛ يقــول الشــيخ محمــد 
ــك« ]محمــد  ــاق على ذل ــه العقــل وادّعي الاتفّ خــذ بمــا دلّ علي

ُ
ــده: »إذا تعــارض العقــل والنقــل أ عب

عبــده، الإســام والنصرانيــة مــع العلــم والمدينــة، ص 56[.

ومــن مصاديــق التطــرّف في اســتخدام العقــل وتقديمــه على النصــوص هــو تفســر الآيــة 31 مــن 
مُجْرِمــنَ﴾، فقــد فسّّرهــا الجيبــائي المعتزلي 

ْ
 نـَـيٍِّ عَــدُوًّا مِــنَ ال

ِّ
نــا لـِـلُ

ْ
ذلـِـكَ جَعَل

َ
ســورة الفرقــان: ﴿وَك

بــأنّ الله ســبحانه بــنّ لــلّ نــيٍّ عــدوّه حــى يأخــذ حــذره منــه، وهــذا التأويــل قائــم على مبــى 
ــا  ــو أننّ ــح ه ــى الصحي ــاني، والمع ــي بره ــل عق ــتند على دلي ــاح، ولا يس ــاح والإص ــوب الص وج
ا منهــم، وهــذه هي مــن  ا لــك، كذلــك جعلنــا لــلّ نــيٍّ عــدوًّ كمــا جعلنــا هــؤلاء المجرمــن عــدوًّ
ــة. ويبــدو مــن البحــث عــن هــذه التأويــات القرآنيــة وغيرهــا بوضــوح أنّ الدليــل  ســنتّنا الجاري
العقــي المعتــر والمــروع عندهــم أعــمّ مــن البراهــن العقليــة، بــل هــو شــامل لمطلــق القطــع حــىّ 

المســلمّات الكلاميــة على حــدّ زعمهــم.

اه العقلاني المعتدل
ّ

ب- الاتّج

ــاه بشــل عامّ الحكمــاء والفلاســفة والمتكلمّــون والأصوليــون الإماميــون، وهــذا 
ّ

مثّــل هــذا الاتّج
ــاه قائــم على أســاس فكــرة أنّ النقــل والعقــل البرهــاني كلاهمــا حجّــة إلهيــة، فــالأوّل حجّــة 

ّ
الاتّج

ت العقليــة وفي قضايــا العلــوم 
ّ

ظاهريــة والثــاني حجّــة باطنيــة، فمــن جهــة أنّ للعقــل في المســتقلّا
ــل  ــتقلةًّ والنق ــالةً مس ــة - رس ــة العملي ــة أو في الحكم ــة النظري ــت في الحكم ــواءٌ كان ــة - س المتعارف
يؤيّــده، وللنقــل أيضًــا رســالة خاصّــة بــه والعقــل مصبــاح له؛ فالمعــارف الدينيــة بشــل عامّ تــارةً 
يتــمّ تبيينهــا بالعقــل، والنــصّ يعــدّ منبّهًــا للعقــل ومرشــدًا له، وأخــرى يتــمّ بيانهــا على لســان النقل. 
نعــم، في كثــر مــن المســائل والفــروع الجزئيــة يكــون العقــل بحاجــة إلى النقــل. ]جــوادي آمــي، انتظــار 

البــر مــن الديــن، ص 84[

ــا يقــوم بــدور المــزان والمعيــار في المعــارف النظريــة وفي أحقّيــة الديــن وأصــوله،  فالعقــل أحيانً
وأخــرى بــدور التنويــر والإرشــاد في مــا يتّصــل بالقضايــا الدينيــة. ]جــوادي آمــي، انتظــار البــر مــن الديــن، 

ص 84[

ــأ  ــدل الذي نش ــاني المعت ــاه العق
ّ

ــو الاتّج ــة، وه ــفة الإمامي ــب لدى فلاس ــاه الغال
ّ

ــو الاتّج ــذا ه وه



182 طبيعة العلاقة بين العقل والنقل في ضوء النصوص الدينية�

ــرًا بأئمّــة أهــل البيــت ؟عهم؟، الذيــن لــم يســمحوا للعقــل بــأن يتجــاوز حــدوده ومســاحته، ولــم  متأثّ
يجمّــدوا الفكــر والتعقّــل في مجــال المعرفــة الدينيــة. ويمكــن لنــا ملاحظــة ذروة هــذه الجهــود الفكريــة 
في أفــار صــدر الديــن الشــرازي )ت 1005 هـ( الذي ذهــب إلى الدور التنســيقي بــن العقــل والــوحي في 
مجــال المعرفــة الدينيــة وقــال: »حاشــا الشريعــة الحقّــة الإلهيــة البيضــاء أن تكــون أحكامهــا مصادمــةً 
ــنّة«  ــاب والس ــة للكت ــر مطابق ــا غ ــون قوانينه ــفة تك ــا لفلس ــة، وتبًّ ــة الضروري ــارف اليقيني للمع
ــاه الغالــب لدى متكلّــي الإماميــة 

ّ
ــاه هــو اتّج

ّ
]الشــرازي، الحكمــة المتعاليــة، ج 9، ص 303[. وكذلــك هــذا الاتّج

أيضًــا؛ إذ التزمــوا الوســطية بــن العقلانيــة الإفراطيــة الــي وقــع فيهــا المعتزلــة، وبــن النصّيّــة الــي 
 أنّ هــذا لا يعــى إعطــاءه 

ّ
التمســها عمــوم الأشــاعرة، فنراهــم قــد منحــوا للعقــل الحجيّــة الذاتيــة، إلّا

الصلاحيــات المطلقــة بــدون قيــد أو شرط، ولا يــرون أيّ نــوع مــن التعــارض بــن الــوحي والعقــل.

ــت  ــدد: »واتفّق ــذا الص ــول في ه ــد )ت 413 هـ( الذي يق ــيخ المفي ــن الش ــن البارزي ــن المتكلمّ وم
ــه  ــه غــر منفــكٍّ عــن ســمع ينبّ الإماميــة على أنّ العقــل محتــاج في علمــه ونتائجــه إلى الســمع، وأنّ
العاقــل على كيفيــة الاســتدلال، وأنـّـه لا بــدّ في أوّل التكليــف وابتدائــه في العالــم مــن رســول« ]المفيــد، 
أوائــل المقــالات، ص 44[. وكذلــك مشــهور الأصوليــن الإماميــة أمثــال الشــيخ الطــوسي وبعــض المعتدلــن 

الأشــعرية أمثــال القــاضي الباقــاني انتهجــوا هــذا المنهــج العقــاني المعتــدل في فهــم الديــن وتبيينــه 
بشــل عامّ وفهــم النصــوص الدينيــة وتبيينــه بشــل خــاصّ. ]الدهلــي، المنهــج العقــي في التفســر، ص 200[

اه
ّ

أبرز سمات هذا الاتّج

ــاه قائــم على أســاس أنّ النقــل والعقــل البرهــاني كلاهمــا حجّــة إلهيــة، فــالأوّل 
ّ

: هــذا الاتّج
ً

أوّلًا
حجّــة ظاهريــة والثــاني حجّــة باطنيــة.

ت العقليــة وفي قضايــا العلــوم المتعارفــة - ســواءٌ كانــت في الحكمــة 
ّ

ثانيـًـا: أنّ للعقــل في المســتقلّا
النظريــة أو في الحكمــة العمليــة - رســالةً مســتقلةًّ والنقــل يؤيّــده.

ــا: أنّ للنقــل أيضًــا رســالةً خاصّــةً بــه والعقــل مصبــاح له؛ فالديــن بشــل عامّ يتــمّ تبيينــه  ثالثً
تــارةً على لســان العقــل وأخــرى على لســان النقــل. نعــم، في كثــر مــن المســائل والفــروعات الجزئيــة، 

وفي فهــم بواطــن الأمــور الغيبيــة يكــون العقــل بحاجــة إل﻿ى النقــل.

المبحث الثالث: طبيعة العلاقة بين العقل والنقل

ــاه المعتــدل نحــاول تحديــد طبيعــة العلاقــة بــن العقــل والنصــوص الدينيــة في 
ّ

على أســاس الاتّج
حلحلــة المعــارف الدينيــة والمســائل الفكريــة، في ضمــن مطالــب، ومنهــا:
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خدمة النصوص الدينية للعقل

عندمــا نرجــع إلى النصــوص الدينيّــة، ونتتبّــع فيهــا نجــد أنهّــا بوصفهــا مصــدرًا رئيســيًّا للديــن 
ــدّدة، وبالتــالي تتّضــح طبيعــة  ــه وتخدمــه مــن جهــات متع ــز على العقــل وتســلطّ الضــوء علي تركّ

العلاقــة بــن النــصّ والعقــل ومنهــا:

: العقل ودوره في تبيين المعارف
ً

أوّلًا

مـن جملـة خدمات النصـوص الدينيّة التي تقدّمها للعقـل هي بيـان دور العقل والاسـتدلال العقلي 
في فهـم المعـارف الدينيـة وتبيينهـا، فالقـرآن الكريـم لـم يتعـرّض إلى بيـان ماهيـة العقـل في صيغتـه 
الاسـمية، وكّل مـا ورد فيـه هو في صيغـة الفعل: عقل، يعقـل، نعقل، في الماضي، والمضـارع، والمفرد، 
والجمـع، وعـدد هـذه الألفـاظ يقـرب مـن الخمسين، ويشـتمل على عشرات الآيـات التي تدعو إلى 
التعقّـل والتدبـّر والنظـر والتفكّـر ومـا في معانيهـا، كمـا وردت ألفـاظ مرادفـة للعقل، نحـو: اللبّ، 

ـم، والحجـر والفـواد وغيرها. ]محمـد فؤاد عبـد الباقـي، المعجـم المفهـرس لألفـاظ القـرآن الكريـم، ص 468 و469[
ْ
الحل

أمّــا ألفــاظ: الفكــر، والتفكّــر، والعلــم، والنظــر، والتبــرّ، والإدراك، والتدّبــر، فقــد وردت 
ــا في  ــا عظيمً ــرًا ومقامً ــأناً كب ــل ش ــدلّ على أنّ للعق ــا ي ــذا إن دلّ على شيء فإنمّ ــرّات، وه ــات الم مئ

القــرآن الكريــم.

وأمّــا لــو نظرنــا روايــات أهــل البيــت ؟عهم؟ فســنجد أنّ للعقــل لديهــم أهمّيّــةً قصــوى، وتعرّفــه 
ــة  ــار المذهل ــدّدة وخصائــص متنوعــة، وتكشــف عــن الآث ــات متع ــن مختلفــة بإطلاق تحــت عناوي

ــب عليــه. الــي تترتّ

بخلافــه المــدارس الأخــرى؛ فــإنّ كثــرًا مــن علمائهــا أنكــروا وجــود أيّ روايــة أو حديــث صحيح 
يتحــدّث عــن العقــل، وأنّ أحاديــث العقــل كلهّــا كاذبــة، حيــث يقــول ابــن تيميــة: »قــال أبــو حاتم 
بــن حبّــان البســي: "لســت أحفــظ عــن رســول الله خــرًا صحيحًــا في العقــل"« ]ابــن تيميــة، بغيــة المرتــاد 
في الــردّ عــى المتفلســفة، ص 245[، قــال الخطيــب: »حدّثنــا الصــوريّ، قــال: ســمعت الحافــظ عبــد الغــي 

بــن ســعيد يقــول: إنّ كتــاب العقــل وضعــه أربعــة: أوّلهــم ميــرة بــن عبــد ربّــه، ثــمّ سرقــه منــه 
داود بــن المحــرّ، فركّبــه بأســانيد غــر أســانيد ميــرة، وسرقــه عبــد العزيــز بــن أبي رجــاء، فركبــه 
ــر« ]الخطيــب البغــدادي،  خَ

ُ
ــأتى بأســانيد أ ــن عيــى الســجّزي ف ــه ســليمان ب ــمّ سرق خَــر، ث

ُ
بأســانيد أ

تاريــخ بغــداد، ج 8، ص 360[.

ــا  ــة تمامً ــة مخالف ــم في جه وســيتّضح مــن خــال البحــث أنّ هــذا الموقــف مــن بعــض علمائه
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ــي: ــا ي ــة، وكم ــارف الديني ــم المع ــارز في فه ــل ودوره الب ــاه العق ــروائي تج ــرآني وال ــف الق للموق

أ- إدراك الآيات التشريعية وفهمها

ــم،  ــون في أموره ــن يتعقّل ــراد الذي ــات الأف ــن مختصّ ــا م ــة وإدراكه ــات التشريعي ــم الآي إنّ فه
رُكُــمْ 

ْ
ْكُــمْ كتِابـًـا فيــهِ ذِك ــا إلَِيَ

ْ
نزَْلْن

َ
قَــدْ أ

َ
ويريــدون الصــاح والخــر في حياتهــم. يقــول الله تعــالى: ﴿ل

ــونَ﴾ 
ُ
كُــمْ تَعْقِل

َّ
عَل

َ
رْآنـًـا عَرَبيًِّــا ل

ُ
ــاهُ ق

ْ
نزَْلْن

َ
ــونَ﴾ ]ســورة الأنبيــاء: 10[، وكذلــك يقــول ؟ج؟: ﴿إنَِّــا أ

ُ
ــا تَعْقِل

َ
ف
َ
أ

ــونَ﴾ ]ســورة الزخــرف: 3[؛ أي لــي تتعقّلــوا 
ُ
كُــمْ تَعْقِل

َّ
عَل

َ
ــا ل رْآنًــا عَرَبيًِّ

ُ
نــاهُ ق

ْ
]ســورة يوســف: 2[، ﴿إنَّــا جَعَل

ــا وألبســه هــذا اللبــاس رجــاء أن يســتأنس بــه  وتتفكّــروا فيــه فتعلمــوا، وجعــل الله القــرآن عربيًّ
عقــول النــاس فيعقلــوه.

ب- إدراك الآيات التكوينية وفهمها

مــن جملــة خصائــص التعقّــل والاســتفادة الســليمة مــن هــذه الموهوبــة الإلهيــة إدراك الآيــات 
رْضِ قطَِــعٌ مُتَجــاوِراتٌ وجََنَّاتٌ 

َ ْ
التكوينيــة وانفتــاح بــاب الهدايــة، حيــث يقــول الله تعــالى: ﴿وَفي الْأ

ــلُ بَعْضَهــا عََلى بَعْــضٍ  يــلٌ صِنْــوانٌ وغََــرُْ صِنْــوانٍ يسُْــى بمِــاءٍ واحِــدٍ وَنُفَضِّ
َ

عْنــابٍ وَزَرْعٌ وَنَخ
َ
مِــنْ أ

ــونَ﴾ ]ســورة الرعــد: 4[، فــالذي يتدبّــر ويتعقّــل يكتشــف أنّ 
ُ
يــاتٍ لقَِــوْمٍ يَعْقِل

َ
كُُلِ إنَِّ فِِي ذَلـِـكَ لَآ

ُ ْ
في الْأ

ــا  ــا على م ــا ويجريه ــياء بطبائعه ــع له الأش ــر وراءه، تخض ــر مدبّ ــم بتدب ــاري قائ ــام الج ــذا النظ ه
يشــاء وكيــف يشــاء، وأمّــا الذي لا يبحــث ولا يســتفيد مــن عقلــه فــا يــدرك تلــك الحقائــق ولا 

يهتــدي إليهــا.

إذن فالعقــل في هــذه الآيــات وغيرهــا هــو الإدراكات الــي تتــمّ للإنســان مــع ســامة فطرتــه، من 
حيــث إنّ فيــه عقــد القلــب بالتصديــق، على مــا جبــل الله  الإنســان عليــه، مــن إدراك الحــقّ 
والباطــل في النظريــات، والخــر والــرّ والمنافــع والمضــارّ في العمليــات. ]الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج 2، ص 

209 و240 - 250[

جـ - العقل الحجّة الإلهية بينه وبين عباده

ــن الله  ــد وب ــن العب ــة ب ــة باطني ــة إلهي ــه حجّ ــات عــرّ عــن العقــل بأنّ ــر مــن الرواي فــي كث
تعــالى، فكمــا أنّ الأنبيــاء والأئمّــة والرســل ؟عهم؟ حجّــة ظاهريــة مــن قبــل الله تعــالى على النــاس، 
فكذلــك العقــل حجّــة باطنيــة عليهــم كمــا في روايــة عــن رســول الله ؟ص؟: »كــن مــع الحــقّ حيــث 
كان، ومــزّ مــا اشــتبه عليــك بعقلــك؛ فإنّــه حجّــة الله عليــك، وديعــة فيــك، وبركاتــه عنــدك«. 

ــاء، ج2، ص 135[ ــف الخف ــوني، كش ]العجل
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وفي روايـة عـن الإمـام ؟ع؟ حيث قـال: »العقل رسـول الحـقّ« ]الآمـدي، غـرر الحكـم، ص 272[، وعنه ؟ع؟ 
قـال: »العقـل شرع من داخل، والشرع عقل مـن خارج« ]البحرينـي، مجمـع البحريـن، ج 2، ص 1249[. وكذلك 
في عـن أبي الحسـن الرضـا ؟ع؟: »ما الحجّة على الخلـق اليوم؟ فقـال ؟ع؟: العقل، يعرف بـه الصادق على 
الله فيصدقـه والكاذب على الله فيكذبـه، قـال: فقـال ابن السـكّيت: هذا والله هـو الجواب« ]ابن شـعبة، 
ةُ  جَُّ

ْ
عِبَادِ النَّبيُِّ ؟ص؟، وَالْح

ْ
ـةُ الِله عََلَىَ ال تحـف العقـول، ص 450[. وفي روايـة عـن أبي عَبـْدِ اللهِ ؟ع؟ قـال: »حُجَّ

عَقْـلُ« ]الحرّ العاملي، الفصـول المهمّة في أصـول الأئمـّة، ج 1، ص 121[.
ْ
عِبَـادِ وَبَيْْنَ الِله ال

ْ
فيمَـا بَينَْ ال

 : تَيْْنِ كمــا ورد في روايــة طويلــة عــن الإمــام الكاظــم ؟ع؟ قــوله: »يـَـا هِشَــامُ، إنّ لِِلهِ عََلَىَ النَّــاسِ حُجَّ
عُقُــولُ« 

ْ
َاطِنَــةُ فَال

ْ
ــا الْب مَّ

َ
ــةُ، وَأ ئمَِّ

َ ْ
نبِْيَــاءُ وَالْأ

َ ْ
اهِــرَةُ فاَلرُّسُــلُ وَالْأ ــا الظَّ مَّ

َ
ــةً باَطِنَــةً، فَأ ــةً ظَاهِــرَةً، وحَُجَّ حُجَّ

]الکلينــى، الــکافي، ج 1، ص 16[. ونفهــم مــن هــذه النصــوص المســتفيضة وغيرهــا مــا يــي:

ــم  ــك نفه ــا؛ فكذل ــة مطلقً ــم حجّ ــون وه ــة ؟ع؟ معصوم ــل والأئمّ ــاء والرس ــا أنّ الأنبي 1- كم

ــا.  ــة مطلقً ــة وحجّ ــا معصوم ــا هي هي في مدركاته ــا بم ــول أيضً ــة أنّ العق بالمقارن

ــه بمــا  ــوّة إلى الضعــف والكمــال إلى النقصــان، ولكنّ 2- أنّ العقــل وإن كان ذا مراتــب مــن الق

هــو هــو بمقــدار إدراكــه لا يخطــئ؛ فهومعصــوم وحجّــة على النــاس. نعــم، إنّ صاحــب العقــل مــن 
غــر الرســل والأنبيــاء والأئمّــة ؟عهم؟ ليــس بمعصــوم؛ فــا بدّ مــن وضــع القواعــد والضوابــط للأخذ 

بالمــدركات العقليــة، وقــد تكفّــل بذلــك علــم المنطــق.

ــن،  ــن الحس ــح ع ــل، والقب ــن الباط ــقّ ع ــخيص الح ــادر على تش ــو ق ــو ه ــا ه ــل بم 3- أنّ العق

والعــدل عــن الظلــم، والصــدق عــن الكــذب، ويــدرك ســبيل الــيّ عــن الرشــد، فهــو مــن هــذه 
ــع النــاس. الجهــة حــاضر عنــد جمي

ــل  ــن العق ــابي، وب ــري والاكتس ــل الفط ــن العق ــرّق ب ــا لا تف ــات بإطلاقاته ــذه الرواي 4- أنّ ه

ــةً أم  ــا مقطوع ــن كونه ــةً، وب ــةً أم نظريّ ــة بدهيّ ــدركات العقلي ــون الم ــن ك ــي وب ــري والعم النظ
 مــا خــرج بالدليــل، فهــذه النصــوص ترفــض 

ّ
ظنّيــةً؛ فالعقــل حجّــة مطلقًــا في جميــع إدراكاتــه إلّا

ــه. ــع أنحائ ــاه النــيّ بجمي
ّ

الاتّج

الخلاصــة: أنّ دور العقــل مــن منظــور القــرآن الكريــم دور مهــمّ وفاعــل في شــىّ مجــالات الحياة، 
وفي كّل المياديــن، وفي مختلــف المعــارف والعلــوم، هــذا الدور الذي دعا إليــه القــرآن الكريــم بــكلّ 
وضــوح، وتوافــر عليــه كثــر الآيــات والســور، والعقــل نعمــة عظيمــة مــن نعــم الله تعــالى، أنعــم 
بهــا على الإنســان؛ إذ مــن خــاله يتعــرّف الإنســان على أسرار خلــق الله تعــالى وعظيــم صنعــه، وبــه 
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يتوصّــل إلى تصديــق الأنبيــاء والرســل ؟عهم؟ الذيــن بعثهــم الله ؟ج؟ لهدايتــه وســعادته، وهنــاك تجليّــات 
عقلانيــة في القــرآن الكريــم، وســنتوقّف عليهــا في المباحــث الآتيــة.

2- وضع القواعد لاستخدام الدليل العقلي في تبيين النصوص الدينية

مــن جملــة الخدمــات الــي تقدّمهــا النصــوص الدينيــة للعقــل وضــع الأصــول والقواعــد الــي 
يتوقّــف عليهــا تفســر النصــوص الدينيــة وتبيينهــا، وتحديــد مــراد الشــارع منهــا، وإســناده إليــه 

ومــن جملــة هــذه القواعــد:

القاعدة الأولى: جواز التفسير على أساس العلم والقطع

مــن القواعــد المهمّــة الــيّ جــاءت في النصــوص الدينيــة في مجــال تبيــن النصــوص الدينيــة بشــل 
عامّ وفي تفســر القــرآن الكريــم بشــل خــاصّ جــواز التفســر والتبيــن على أســاس العلــم والقطــع، 
فقــط وردت الأحاديــث المســتفيضة الــي تــرّح بجواز تفســر القــرآن واســتخراج معارفــه، وكذلك 
جــواز إســناد مــا اســتنبتطه مــن القــرآن الكريــم إلى الله تعــالى على أســاس العلــم والقطــع كمــا في 
عْلـَـمُ. إِنَّ الرَّجُلَ 

َ
بِِي جَعْفَــرٍ ؟ع؟ قَــالَ: »مَــا عَلِمْتُــمْ فَقُولـُـوا، وَمَا لـَـمْ تَعْلمَُــوا فَقُولـُـوا الُله أ

َ
الروايــة: عَــنْ أ

رضِْ« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 42[. 
َ ْ
ــمَاءِ وَالْأ بْعَــدَ مَــا بَــنَْ السَّ

َ
ــرُّ فيهَــا أ قُــرْآنِ يََخِ

ْ
يـَـةَ مِــنَ ال

ْ
َنـْـزَِعُ الْآ

َ
لَي

قِــهِ؟ فَقَــالَ: 
ْ
بِِي عَبـْـدِ اللهِ ؟ع؟: مَــا حَــقُّ الِله عََلَىَ خَل

َ
ــتُ لِِأ

ْ
وكذلــك عَــنْ هِشَــامِ بـْـنِ سَــالمٍِ قَــالَ: »قُل

ــهُ«  وْا إلى الِله حَقَّ دَّ
َ
ــدْ أ ــكَ فَقَ ِ ــوا ذَل ــإذا فَعَلُ ــونَ، فَ  يَعْلمَُ

َ
ــا لَا ــوا عَمَّ ــونَ، وَيَكُفُّ ــا يَعْلمَُ ــوا مَ ُ نْ يَقُول

َ
أ

]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 50[.

فالمــراد مــن "مــا علمتــم فقولــوا" و"أن يقولــوا مــا يعلمــون" صريــح في جــواز إســناد مــا يعلمــه إلى 
 تحديــد مــراد الله ؟ج؟ مــن الآيــات القرآنيــة وإســناده إلى الله تعــالى، 

ّ
الله تعــالى، والتفســر ليــس إلّا

فــي تــدلّ على جــواز التفســر على أســاس العلــم، والبرهــان العقــي مــن أتــمّ مصاديــق العلــم. 

سَُــنِْ بنِْ 
ْ
ةِ كَتَبـُـوا إلى الْح َــرَْ هْلَ الْبْ

َ
ــادِقِ عَــنْ آباَئـِـهِ ؟عهم؟، »إِنَّ أ وكذلــك في الروايــة الثالثــة عــن الصَّ

ُوضُــوا في  ــا بَعْــدُ، فَــاَ تَخَ مَّ
َ
هِْــمْ: بِسْمِ الِله الرَّحْْمَــنِ الرَّحِيــمِ أ

َ
مَــدِ، فَكَتَــبَ إِلَي لوُنهَُ عَــنِ الصَّ

َ
عَــيٍِّ ؟ع؟ يسَْــأ

ي رسَُــولَ اللهِ ؟ص؟ يَقُولُ:  ــإِنِّيِّ سَــمِعْتُ جَــدِّ
ــمٍ، فَ

ْ
 تَتَكََلَّمُــوا فيــهِ بغَِــرِْ عِل

َ
َادِلـُـوا فيــهِ، وَلَا

ُ
 تُج

َ
قُــرْآنِ، وَلَا

ْ
ال

 مَقْعَدَهُ مِــنَ النَّــارِ« ]ابــن بابويــه، التوحيــد، ص 91[، ولازم "من قال في 
ْ
أ يَتبََــوَّ

ْ
مٍ فَل

ْ
قُــرْآنِ بغَِــرِْ عِل

ْ
مَــنْ قَــالَ في ال

القــرآن بغــر علــم" جــواز القــول مــع العلــم وإســناده إلى الله تعالى.

فمــن هــذه الروايــات وغيرهــا نســتنبط قاعــدةً، وهي جــواز تفســر النصــوص الدينيــة على أســاس 
العلــم والقطــع، ســواءٌ كان هــذا العلــم حاصــاً بالدليــل النقــي أو العقــي.
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القاعدة الثانية: عدم جواز التفسير بغير العلم

مــن جملــة القواعــد المهمّــة الــيّ جــاءت في نصــوص أهــل البيــت ؟عهم؟ قاعــدة عــدم جواز تفســر 
الآيــات القرآنيــة على أســاس المــدركات غــر العلميــة )أي الظنّيــة(، فهنــاك عــرات مــن الأحاديث 
المســتفيضة تــرّح بعــدم جواز تفســر النصــوص الدينيــة واســتخراج معارفها، وإســناد ما اســتنبطه 
منهــا إلى الشــارع بغــر العلــم والقطــع، كمــا في الروايــة عَــنِ ابــن عَبَّــاسٍ عَــنْ رسَُــولِ اللهِ ؟ص؟ قـَـالَ: 
ــارِ« ]ابــن حنبــل، مســند أحمــد بــن حنبــل، ج 1، ص   مَقْعَــدَهُ مِــنَ النَّ

ْ
أ ــوَّ يَتبََ

ْ
ــمٍ فَل

ْ
ــرِْ عِل قُــرْآنِ بغَِ

ْ
ــالَ في ال »مَــنْ قَ

ــنْ  ــة عَ ــة الثاني 233؛ الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج 5، ص 199؛ الحــرّ العامــي، وســائل الشــيعة، ج27؛ ص204[. وفي الرواي

نـَـا بهِِ   تَعْلمَُــونَ ... قَالـُـوا: فَمَــا نصَْنَــعُ بمَِــا قَــدْ خُبِّرِّْ
َ

ــاسَ بمَِــا لَا
َّ

 تُفْتُــوا الن
َ

قُــوا الله وَلَا اتَّ  ؟ع؟ قَــالَ: » عَــيٍِّ
دٍ« ]الطــوسي، محمّد بن الحســن، تهذيــب الأحــكام، ج 6، ص  لُ عَــنْ ذَلـِـكَ عُلمََــاءُ آلِ مُُحمََّ

َ
مُصْحَــفِ؟ فَقَــالَ: يسُْــأ

ْ
في ال

295[. وغيرهــا عــرات الروايــات الــي تــرّح بــأنّ تفســر النصــوص الدينيــة بغــر علــمٍ ممنوعٌ.

القاعدة الثالثة: الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع

مــن جملــة القواعــد الــي أشــار إليهــا علمــاء مدرســة أهــل البيــت الأطهــار ؟عهم؟ في مجــال تذليــل 

المعــارف الدينيــة وجــود الملازمــة بــن حكــم العقــل وبــن الــرع، بمعــى أنـّـه مــى كشــف العقــل 

ــن  ــتدلال م ــق الاس ــن طري ــي( ع ــل )الل ــم بالدلي ــه يحك ــا؛ فإنّ ــه ذاتً ــا أو قبح ــيء ذاتً ــن ال بحس

ــة بالمعلــول بــأنّ الــرع يحكــم باســتيفاء هــذه المصلحــة، أو دفــع تلــك المفســدة، وحــىّ لــو  العلّ

 
ًّ

ــم يصلنــا هــذا الحكــم عــن طريــق النقــل، فــإنّ العقــل يــؤدّي دوره باعتبــاره مصــدرًا مســتقلًّا ل

ــا نصــوص متعــدّدة تــرّح بذلــك، منهــا: مــا روي عــن أمــر  يكشــف عــن حكــم شرعي. ولدين

 
َ

حَــدٌ، وَلَا
َ
كِــهِ أ

ْ
هُ في مُل  يضَُــادُّ

َ
ٌ وَاحِــدٌ كَمَــا وصََــفَ نَفْسَــهُ، لَا

َ
ــهُ إِلَه المؤمنــن ؟ع؟ حيــث يقــول: »لكَِنَّ

نْ 
َ
شْــيَاءِ بـِـاَ نهَِايـَـةٍ، عَظُــمَ ]أ

َ ْ
لِِيَّــةٍ، وَآخِــرٌ بَعْــدَ الْأ وَّ

َ
شْــيَاءِ بـِـاَ أ

َ ْ
لٌ قَبـْـلَ الْأ وَّ

َ
، أ

ْ
بـَـدًا، وَلـَـمْ يـَـزَل

َ
يـَـزُولُ أ

 بِِحَسَــنٍ، وَلـَـمْ يَنهَْــكَ 
َّ

مُــرْكَ إِلَّا
ْ
إِنَّــهُ لـَـمْ يأَ

ــبٍ أوبَــرٍَ ... فَ
ْ
ــهُ بإِِحَاطَــةِ قَل نْ تثَبُْــتَ رُبُوبيَِّتُ

َ
تثُبَْــتَ[ عَــنْ أ

 عَــنْ قَبِيــحٍ« ]الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، ص 396[. فالروايــة صريحيــة في دلالتهــا على وجــود الملازمة بين 
َّ

إِلَّا

حكــم العقــل في الحســن والقبــح، وبــن حكــم الــرع بالأمــر والنــي. 

ــالَ: فَقَــالَ:  ــوْمَ؟ قَ
َْ

ــقِ الْي
ْ
ل

َْ
ــةُ عََلَىَ الْخ جَّ

ُْ
وكذلــك في الروايــة عَــنْ أبي الحســن ؟ع؟ إذ سُــئِلَ: »مَــا الْح

ــائل  ــي، وس ــر العام ــهُ« ]الح بُ ــاذب عََلَىَ الِله فيكَذِّ ــهُ، وَال قُ ــادِقُ عََلَىَ الِله فيصَدِّ ــهِ الصَّ ــرَفُ بِ ــلُ، يُعْ عَقْ
ْ
ال

ــيعة، ج 1، ص 29[. الش
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القاعدة الرابعة: ترجيح البراهين العقلية على الظواهر القرآنية المخالفة

مــن أهــمّ القواعــد الــي وردت في نصــوص أهــل البيــت ؟عهم؟، وكشــف عنهــا هي قاعــدة تفســر 
الظواهــر النصوصيــة المخالفــة للبراهــن العقليــة القطعيــة، وحملهــا على معــانٍ تتناســب مــع مفــاد 
الدليــل العقــي القطــي بمســاعدة القرائــن اللبّيــة، وفي ضمــن القواعــد اللغويــة والعرفيــة، ونقــف 

على بعــض المــوارد منهــا:

المورد الأوّل: نفي نسبة كينونة ذات الله تعالى ومعيّته مع الأشياء.

معيّة الله تعالى للأشياء تتُصوّر بنحوين:

ــة  ــم والإحاط ــى العل ــة، بمع ــة وممازج ــا كيفي ــع كّل شيء وفي كّل شيء ب ــه م ــة بذات 1- المعيّ

والإشراف الكامــل على الأشــياء.

2- المعيّــة بذاتــه مــع كّل شيء وفي كّل شيء بحيــث تكــون محاطــةً بالمــان. ]الطباطبــائي، تفســر الميــزان، 

ج 19، ص 84[

رْبَعَــةٌ، ومقــدّر بالأقــدار، فــا يجــوز 
َ
وِْيــهَ حُــدُودٌ أ

َ
وعلى النحــو الثــاني بمــا أنّ المــان محــدود تَح

أن نتصــوّر معيّــة الله تعــالى مــع الأشــياء وفي الأشــياء بهــذا المعــى؛ لأنّ لازم هــذا المعــى هــو كــون 
الله  محــدودًا، وكّل محــدود محــدث، فقــد أبطــل أبديتــه. وعلى أســاس البرهــان العقــي القطــي فسّّر 
الإمــام أبــو عبــد الله ؟ع؟ معيــة الله ؟ج؟ مــع الأشــياء الــواردة في الآيــة 7 من ســورة المجادلــة بالإحاطة 
 هُوَ 

َّ
ْسَــةٍ إلَِّا  خَمَ

َ
 هُــوَ رابعُِهُــمْ وَلَا

َّ
ــةٍ إلَِّا

َ
لاث

َ
ـْـوى ث

َ
العلميــة، فقــال ؟ع؟: »في قَــوْلِِهِ ؟ج؟: ﴿مَــا يكَُــونُ مِــنْ نَج

اتِ  حَــدِيُّ الذَّ
َ
حِدٌ أ

َ
يْــنَ مــا كانـُـوا﴾، فَقَالَ: هُــوَ أ

َ
 هُــوَ مَعَهُــمْ أ

َّ
ــرََ إلَِّا

ْ
ك

َ
 أ

َ
دْنى مِــنْ ذلـِـكَ وَلَا

َ
 أ

َ
سادِسُــهُمْ وَلَا

قُــدْرَةِ ... 
ْ
حَِاطَــةِ وَال

ْ
افِ وَالْإ شْْرَ ِ

ْ
ءٍ مُُحِيــطٌ بـِـالْإ قِــهِ، وَبـِـذَاكَ وصََــفَ نَفْسَــهُ، وَهُــوَ بـِـكُلِّ شََيْ

ْ
باَئـِـنٌ مِــنْ خَل

وََايـَـةُ« ]الصــدوق، 
ْ
اتِ لزَِمَــهُ الْح رْبَعَــةٌ)1( فَــإذا كانَ بـِـالذَّ

َ
وِْيهَــا حُــدُودٌ أ

َ
مَاكِــنَ مََحـْـدُودَةٌ تَح

َ ْ
نَّ الْأ

َ
اتِ؛ لِِأ  بـِـالذَّ

َ
لَا

التوحيــد ، ص 132[.

إذن نــرى بوضــوح أنّ الإمــام ؟ع؟ فــرّ المعيــة في هــذه الآيــة المباركــة بالمعــى الأوّل الذي ذكرنــاه 
آنفًــا، ونــى المعــى الثــاني لمعيــة الله تعــالى مــع الأشــياء على أســاس البرهــان العقــي القطــي.

تقرير البرهان

يْــنَ مــا كانُــوا﴾ المعيّــة الذاتيــة 
َ
 هُــوَ مَعَهُــمْ أ

َّ
المقدّمــة الأولى: إذا كان المقصــود مــن قــوله ؟ج؟: ﴿إلَِّا

مــع الأشــياء المادّيــة الــي لا تنفــكّ مــن المــان.

ــة أيضًــا حــدّان، أو جعــل الحــدود أربعــةً عــى مــا في أذهــان  ــوراء واليمــن واليســار لكونهــا اعتباري 1- الفــوق والتحــت حــدّان، والأمــام وال
ــم لا يعــدّون الفــوق والتحــت مــن الحــدود. ــة مــن حــدود مســاكنهم، فإنهّ العامّ
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ــةٌ؛ لازمهــا أن تكــون الذات المحاطــة  رْبَعَ
َ
ــدُودٌ أ ــا حُ وِْيهَ

َ
ــدُودَةٌ تَح ــنُ محْ ــة: والأمَاكِ المقدّمــة الثاني

بالأماكــن محــدودة بالأماكــن المحــدودة.

ــة بالمــان هــو بمعــى الإشراف والإحاطــة  والــازم باطــل فالملــزوم مثلــه؛ فالمقصــود مــن المعيّ
العلميــة والقــدرة، لا بــالذات.

المورد الثاني: نفي التجسيم والتشبيه والتمثّل

الجســم هــو مــا يشــتمل على الأبعــاد الأربعــة؛ بإضافــة البعــد الزمــاني والمــاني المتلازمــن، وهــو 
مــازم للتركيــب. والمركّــب محتــاج إلى أجزائــه والمحتــاج ممكــن الوجــود، وعلى أســاس هــذا البرهــان 
العقــي فُــرّت الآيــات الــي تــدلّ بظاهرهــا على أنّ لله تعــالى جســمًا وأعضــاءً كأعضــاء الإنســان، 

وحملهــا على معــانٍ تتناســب مــع ذاتــه المقدســة. 

كمـا في تفسيرّ اليد بالقـدرة، والوجه بالأنبيـاء ؟عهم؟، وحملها على خلاف المعنى الظاهري البدوي، 
كمـا عـن عبـد الله بن قيس عن أبي الحسـن الرضا ؟ع؟ قال: »سـمعته يقول: ﴿بـَلْ يدََاهُ مَبْسُـوطَتَانِ﴾، 
فقلـت: له يـدان هكـذا )وأشرت بيدي إلى يديه(؟ فقـال: لا، لو كان هكـذا كان مخلوقًا« ]الحويزي، تفسير 
نـور الثقلين، ج 1، ص 650[. يعني لازمه ؟ج؟ الجسـمية والمخلوقية؛ لأنّ الجسـمية ملازمة للتركيب؛ والمركّب 

 للزم التشـبيه، 
ّ

محتـاج، والمحتـاج مخلوق وليـس بواجب، وعلى هذا الأسـاس فسّّر اليـد بالقدرة، وإلّا
تُ عََلَىَ 

ْ
تُ: ياَ بْـنَ رسَُـولِ الِله، إِنِّيِّ دَخَل

ْ
ـادِقِ ؟ع؟ فَقُل تُ عََلَىَ الصَّ

ْ
كمـا في الروايـة عَـنْ ظَبيَْانَ قَـالَ: »دَخَل

وا  ُ يـَدَانِ، وَاحْتَجُّ
َ

وجُُوهِ، وَبَعْضُهُـمْ يَقُولُ: لَه
ْ
صْحَابـِهِ فَسَـمِعْتُ بَعْضُهُمْ يَقُـولُ: إنّ لِِلهِ وجَْهًـا كََال

َ
مَالـِكٍ وَأ

وجُُوهِ 
ْ
بََرْتَ﴾ ... ثُـمَّ قَـالَ: يـَا يوُنسُُ، مَـنْ زَعَـمَ إنّ لِِلهِ وجَْهًـا كََال

ْ
سْـتَك

َ
بذَِلـِكَ قَـوْلَ الِله تعـالى: ﴿بيَِـدَيَّ أ

ا يصَِفُهُ   الُله عَمَّ
َ

مَخْلوُقِينَ فَهُوَ كََافِرٌ بـِالِله ... تَعَـالَى
ْ
شْْرَكَ، وَمَـنْ زَعَـمَ إنّ لِِلهِ جَـوَارِحَ كَجَـوَارِحِ ال

َ
فَقَـدْ أ

قُدْرَةُ« 
ْ
َـدُ ال بََرْتَ﴾ فَالْيْ

ْ
سْـتَك

َ
قْتُ بيَِدَيَّ أ

َ
ُ:﴿خَل نبِْيَـاؤُهُ، وَقَوْلُهُ

َ
مَخْلوُقِيَن، فَوجَْـهُ الِله أ

ْ
مُشَـبِّهُونَ بصِِفَـةِ ال

ْ
ال

]الخـزاز الـرازي، كفايـة الأثـر، ص257[. إذن الأئمّـة ؟عهم؟ في هـذه الروايـات قدّمـوا البرهـان العقلي على الظواهر 

القرآنيّـة المخالفـة لأحكام العقـل، وحملوهـا على معـانٍ تتناسـب مـع حكم العقـل القطيع، ففسّّروا 
اليـد بالقـدرة والوجـه بالأنبيـاء؛ لأنّ حملها على المعنى الظاهري البدوي يوجب التشـبيه والتجسـيم، 
ا كبيرًا، ويمكـن لنـا أن نوسّـع دائرة هـذه القاعـدة إلى المـوارد التي لـم يرد  تعـالى الله عـن ذلـك علـوًّ

النـصّ فيهـا مـن المعصومين ؟عهم؟، ونعتمد عليها في تفسير الآيـات القرآنية.

ثانيًا: بيان محدوديةّ العقل ومنزلقاته

مــن جملــة الخدمــات الــي تقدّمهــا النصــوص الدينيــة للعقــل بيــان القصــور والنواقــص ومحدودية 
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العقــل؛ حــىّ لا يغــرّ العقــل بطاقاتــه وقدراتــه ويتجــاوز حــدّه وطــوره، وحــىّ نلــزم بالاعتــدال 
والوســطية ونجتنــب الإفــراط والتفريــط؛ ســنذكر بعــض هــذه الأمــور بشــل مختــر كالتــالي:

أ- العقل ومعرفة كنه ذات الله تعالى

توجــد لدينــا مجموعــة مــن النصــوص تنــى العقــلَ عــن التفكّــر في كنــه الذات الإلهيــة، وتدعــوه 
إلى التعقّــل في صفــات الله ؟ج؟ وأفعــاله ومخلوقاتــه. منهــا مــا ورد عــن أمــر المؤمنــن ؟ع؟ إذ قــال: »لـَـمْ 
دِْيــدِ صِفَتِــهِ، وَلـَـمْ يََحجُْبهَْــا عَــنْ وَاجِــبِ مَعْرِفَتِــهِ« ]الواســطي، عيــون 

َ
عُقُــولَ عََلَىَ تَح

ْ
يُطْلِــعِ الُله سُــبحَْانهَُ ال

ــرَ في الِله،  ــمْ وَالتَّفَكُّ ــرٍ ؟ع؟: »إِيَّاكُ بِِي جَعْفَ
َ
ــن أ ــة ع ــة الثاني ــك في الرواي ــظ، ص 413[. وكذل ــم والمواع الحك

ــهِ« ]ابــن بابويــه، التوحيــد، ص 458[،  قِ
ْ
 عِظَــمِ خَل

َ
 عَظَمَــةِ الِله فَانْظُــرُوا إِلَى

َ
ــرُوا إِلَى نْ تَنظُْ

َ
ــمْ أ ردَْتُ

َ
وَلكَِــنْ إِذَا أ

فالعقــل غــر قــادر على إدراك كنــه ذاتــه والإحاطــة بهــا ؟ج؟.

ب- العقل وتفسير بواطن القرآن وتأويلاته

مــن المــوارد الغيبيــة الــي لا يدركهــا العقــل، وهي بعيــدة عــن ســاحاته الإدراكيــة، وقــد عــرّ 
عنهــا في النصــوص بباطــن القــرآن أو علــم التأويــل؛ فــي مــن مختصّــات النــيّ والأوصيــاء، كمــا 
بـُـو عَبـْـدِ اللهِ ؟ع؟: ياَ جَابـِـرُ، إِنَّ 

َ
في الروايــة المشــهورة عــن أبي عبــد الله ؟ع؟: »عَــنْ جَابـِـرٍ قَــالَ: قَــالَ أ

لهَُا في  وَّ
َ
لُ أ َــزِْ يـَـةَ لَيَ

ْ
بْعَــدَ مِــنْ عُقُــولِ الرِّجَــالِ مِنـْـهُ، إِنَّ الْآ

َ
ءٌ أ بَطْــنِ ظَهْــرًا، وَليَـْـسَ شََيْ

ْ
قُــرْآنِ بَطْنًــا وَللِ

ْ
للِ

ءٍ، وَهُــوَ كَلََامٌ مُتَــرَِّفٌ عََلَىَ وجُُــوهٍ« ]الحــرّ العامــي، وســائل الشــيعة، ج  ءٍ وَآخِرُهَــا في شََيْ وسَْــطُهَا في شََيْ
َ
ءٍ وَأ شََيْ

قسَْــامٍ، فَجَعَلَ 
َ
27، ص 176[، وكذلــك في الروايــة عــن أمــر المؤمنــن ؟ع؟: »إنّ الَلهَ قَسَــمَ كَلََامَــهُ ثلَََاثـَـةَ أ

ــهُ، وصََــحَّ   مَــنْ صَفَــا ذِهْنُــهُ، وَلطَُــفَ حِسُّ
َّ

 يَعْرِفُــهُ إِلَّا
َ

اَهِــلُ، وَقِسْــمًا لَا
ْ
عَالـِـمُ وَالْج

ْ
قِسْــمًا مِنـْـهُ يَعْرِفُــهُ ال

ــخُونَ في  اسِ ــهُ وَالرَّ  الُله وَمَلََائكَِتُ
َّ

ــهُ إِلَّا  يَعْلمَُ
َ

ــمًا لَا ــاَمِ، وَقِسْ سِْ
ْ

ــدْرهَُ لِلْإ حَ الُله صَ ــنْ شََرَ ــزُهُ، مِمَّ تَمْيِ
ــمِ« ]المصــدر الســابق، ص 194[. فهــذه الروايــات تمنعنــا عــن الاعتمــاد على العقــل للخــوض في بواطــن 

ْ
عِل

ْ
ال

القــرآن وتأويلاتــه، والمقصــود مــن الباطــن هــو المعــاني التأويليــة الــي لا علاقــة لهــا عادةً بمفهــوم 
ــق له  ــم، والعقــل لا طري ــاء والراســخين في العل ــاء والأوصي ــات الأنبي ــة؛ لأنّ هــذه مــن مختصّ الآي
لإقامــة البرهــان على نفيهــا ولا على إثباتهــا؛ فيكــون حكــم العقــل فيهــا حكمًــا ظنّيًّــا؛ وتجــد أمثلــةً 
تَقِيَــانِ  بيَْنهَمَــا بـَـرْزَخٌ 

ْ
َحْرَيْــنِ يلَ كثــرةً لهــا، منهــا: مــا فــرّ بــه ابــن عــربي قــوله تعــالى: ﴿مَــرَجَ الْبْ

 يَبْغِيَــانِ﴾ ]ســورة الرحمــن: 19 و20[ بــأنّ "مــرج البحريــن" هــو بحــر الهيــولى الجســمانية الذي هــو الملــح 
َ

لَا
ــان في الموجــود الإنســان﻿ي، ولا تتجــاوز  ــروح المجــرّد هــو عــذب الفــرات، يلتقي الأجــاج، وبحــر ال
الهيــولى الجســمانية على الــروح المجــرّدة ولطافتهــا، فــا يغلــب أحدهمــا حــدّه على الآخــر بخاصّتــه، 
ــا.  ــروح ويجعلــه مادّيًّ ــروح المجــرّدة تجــرّد البــدن وتجعلــه مــن جنســها، ولا البــدن يجسّــد ال  لا ال

]ابن عربي، تفسير القرآن، ج 2، ص 280[.
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جـ - العقل وتفصيل ما هو مجمل من الآيات

ــراد  ــن الم ــا ع ــئ ظاهره ــث لا ينب ــة بحي ــي مجمل ــات، ف ــن الآي ــةً م ــزل مجموع ــالى أن إنّ الله تع
ــنَ﴾ ]ســورة  ــعَ الرَّاكعِ ــوا مَ عُ

َ
كاةَ وَارْك ــزَّ ــوا ال ــاةَ وَآتُ ــوا الصَّ قيمُ

َ
ــالى: ﴿وأَ ــوله تع ــل ق ــاً، مث ــه مفصّ ب

البقــرة: 34[، فليــس فيــه تفصيــل عــدد فرائــض الصــاة وعــدد ركعاتهــا؛ وكــذا بالنســبة إلى تفصيــل 

 ببيــان النــيّ 
ّ

مناســك الحــجّ وشروطــه، ومقاديــر النصــاب في الــزكاة؛ إذ لا يمكــن اســتخراجها إلّا
ــنيم، ج 1، ص 233[؛ لأنّ  ــي، التس ــوادي آم ــه. ]ج ــوع من  ممن

ٌ
ــأ ــك خط ــول في ذل ــف الق ــرم ؟ص؟، فتكّل الأك

ــك  ــان في تل ــة البره ــن إقام ــز ع ــل يعج ــات، والعق ــن التعبّدي ــة م ــل الشريع ــات وتفاصي الجزئي
الأمــور، لأنّ مهمّــة العقــل هي إدراك الحقائــق والمفاهيــم الكليّــة والعامّــة، فــي تفصيــل الشريعــة لا 

ــا. ــا ولا نفيً ــه لا إثباتً يحــقّ للعقــل أن يتدخّــل في

إذن يتّضــح مــن خــال هــذا البحــث أنّ النصــوص الشرعيــة لــن تقــرّ في تشــخيص محدوديــة 
العقــل ونواقصــه، وبيــان المــوارد الــي لا يحــقّ للعقــل الخــوض فيهــا مــن دون اســتناد إلى النصــوص 

الشرعيــة، وهــذا يعــدّ خدمــةً كبــرةً.

المبحث الرابع: موارد حاجة النصوص الدينية إلى العقل

ــة  ــت في الحكم ــواء كان ــة - س ــوم المتعارف ــا العل ــة وفي قضاي ت العقلي
ّ

ــتقلّا ــل في المس إنّ للعق
النظريــة أو في الحكمــة العمليــة - رســالةً مســتقلةًّ، والنقــل يؤيّــده، وللنقــل أيضًــا رســالة خاصّــة 
بــه والعقــل مصبــاح له؛ فالديــن تــارةً يتــمّ تبيينــه على لســان العقــل وأخــرى على لســان النقــل. نعم، 
في كثــر مــن المســائل والفــروعات الجزئيــة يكــون العقــل بحاجــة إلى النقــل. ]جــوادي آمــي، انتظــار البــر 

مــن الديــن، ص 84[

ــن  ــة الدي ــات أحقّي ــة وفي إثب ــارف النظري ــار في المع ــزان والمعي ــدور الم ــوم ب ــا يق ــل أحيانً فالعق
ــة. ]جــوادي آمــي، الشريعــة  ــا الديني وأصــوله، وأخــرى بــدور المصبــاح والإرشــاد في مــا يتّصــل بالقضاي
ــصّ  ــر الن ــدور تفس ــوم ب ــةً يق ــة، وثالث ــام الشرعي ــتنباط الأح ــة، ص 204 - 208[. وفي اس ــرآة المعرف في م

ــل  ــدر الذاتي للعق ــن المص ــة م ــة النابع ــة والتصديقي ــادئ التصوّري ــض المب ــال بع ــن خ ــه م وتبيين
ــام. ــذه الأقس ــن ه ــد م ــن كّل واح ــكلام ع ــنوضّح ال ــاني، وس البره

1- الدور المعياري للعقل

ــوحي  ــدإ والمعــاد وحاجــة النــاس إلى ال ــة الأساســية كالمب ــات المعتقــدات الديني لا شــكّ في أنّ إثب
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والنبــوّة يتوقّــف على العقــل البرهــاني، ولا يمكــن إثباتهــا بالنصــوص الدينيــة، والــوحي والنــصّ لا 
ــوحي لا يمكــن  ــكلام بتقييمــه بالعقــل، فالنــصّ وال ــأتي ال يخالــف العقــل في هــذه المــوارد حــىّ ي
لهمــا مخالفــة تلــك الأصــول والقواعــد الــي يتوقّــف إثباتهمــا عليهــا، فالــوحي والنــصّ مرهــون لهــا 
في أصــل إثباتهــا، فمثــاً الــوحي لا يمكــن له أن يكــون داعيًــا إلى الــرك وعبــادة الأوثــان؛ فمــدّعي 
النبــوّة إذا دعا النــاس إلى الــرك فهــو يكــون خــر دليــل على كــذب ادّعائــه، وأحســن دليــل وأوضــح 

شــاهد على نــي نبوّتــه ورســالته. 

2- الدور المفتاحي

إنّ العقــل مــن خــال إثبــات المعتقــدات الدينيــة - كالمبــدإ والمعــاد، وحاجــة النــاس إلى الــوحي 
ــا يفتــح للباحــث  والنبــوّة والمعجــزة وغيرهــا مــن المســائل العقديــة البنيويــة - يلعــب دورًا مفتاحيًّ
ــن  ــول الدي ــات أص ــد إثب ــان - بع ــتغني الإنس ــرّف يس ــيّ المتط ــاه الن

ّ
ــق الاتّج ــة. فوف ــاب الشريع ب

وحاجــة النــاس إليــه وإلى المعجــزة لتشــخيص النــيّ الصــادق عــن مــدّعي النبــوّة الــاذب ومعرفتــه 
- عــن العقــل في فهــم المعــارف الدينيــة والميتافيزيقيــة وتبيينهــا، بزعمهــم أنّ الــراث المنقــول كفيــل 
بتغطيــة المتطلبّــات المادّيــة والمعنويــة للإنســان كافّــةً؛ فــا يجــد أيّ ضرورة للاســتعانة بالعقــل، فــا 
ــة  ــات والأدلّ ــاس المعطي ــا على أس ــرها وتأويله ــة وتفس ــوص الديني ــر النص ــدّي على ظاه ــوز التع يج

العقليــة. ]ابــن رجــب الحنبــي، فضــل علــم الســلف عــى الخلــف، ص 32[

ــك  ــة، وإن أدّى ذل ــوص الديني ــر النص ــذ بظواه ــة إلى الأخ ــن تيميّ ــو اب ــاس يدع ــذا الأس وعلى ه
ــل، ج 1،  ــل والنق ــارض العق ــة، درء تع ــن تيمي ــق ]اب ــات المنط ــل وأوّلي ــات العق ــع بدهي ــة م ــة صريح إلى مخالف
ــم على المــدركات  ــا الدليــل العقــي القائ ــن"! بينم ــردّ على المنطقي ص 144[، فكتــب رســالةً ســمّاها "ال

البدهيــة أو النظريــة البرهانيــة يشــلّ قرينــةً لّبيــةً متّصلــةً أو منفصلــةً لإطلاقــات النــصّ وظهوراتــه 
 مــن خــال الدليــل العقــي. ]جــوادي 

ّ
وعموماتــه، بحيــث لا يمكــن فهمهــا ولا يتّضــح مــرام الشــارع إلّا

آمــي، الشريعــة في مــرآة المعرفــة، ص 210[

3- الدور المصباحي

ــل له دور  ــن، ب ــرة الدي ــارج دائ ــدّد دوره خ ــرّف لا يتح ــيّ المتط ــاه الن
ّ

ــاف الاتّج ــل بخ فالعق
حيــوي في داخــل الشريعــة، وفي الفهــم الصحيــح للنصــوص الدينيــة، فالعقــل مــن خــال التفاتــه إلى 
الشــواهد الخارجيــة والداخليــة وبجمــع الآيــات والروايــات يــدرك معــى الآيــة، ويســاعد الباحــث 
والمفــرّ في فهــم النــصّ الديــي واســتنباط القضايــا والأحــام الشرعيــة بشــل صحيــح ومعقــول. 
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وعلى هــذا الأســاس فــإنّ للعقــل البرهــاني حضــورًا مؤثّــرًا في جميــع مراحــل الاســتنباط مــن القــرآن 
ــةً. ]جــوادي آمــي، التســنيم في تفســر القــرآن، ج 1، ص 205[ والســنّة؛ لكونــه حجّــةً إلهي

ــواع، وإنّ  ــة أن ــة على ثلاث ــارف المســتفادة مــن النصــوص الديني ــك نقــول: إنّ المع ــح ذل ولتوضي
للعقــل في كّل قســم منهــا حكمــه الخــاصّ، وكمــا يــي:

ــي ولا  ــم لا بالن ــا حك ــه فيه ــس لدي ــا، ولي ــدرة على معرفته ــل ق ــس للعق ــارف لي ــاك مع أ- هن
ــا  ــتمعًا واعيً ــل مس ــون العق ــارف يك ــذه المع ــل ه ــا، في مث ــاكت في مقابله ــو س ــل ه ــات، ب بالإثب
لمفــاد النقــل فقــط، وهــو يعــرف بــأنّ تكليفــه في مقابــل هــذا النــوع مــن المعــارف هــو الاســتماع 

ــن ومفــاده. والإنصــات وقبــول رســالة الدي

ب- ثمّــة بعــض المعــارف الــي يكــون للعقــل قــدرة على معرفتهــا، وهــو يحكــم فيهــا بالتصويــب 
والتأييــد، وفي هــذه الحالــة يكــون البرهــان العقــي إلى جانــب النــصّ النقــي متحدّثـًـا ومتكلمًّــا باســم 

الله ؟ج؟. دين 

ــة  ــا بالتخطئ ــم فيه ــن يحك ــا، لك ــدرة على معرفته ــل ق ــي للعق ــارف ال ــض المع ــاك بع جـ - هن
ــاب والســنّة. وفي هــذه  والتكذيــب، وهــذا يعــي أنّ البرهــان العقــي يحكــم بخــاف ظواهــر الكت
ــو  ــل ه ــك لأنّ العق ــي؛ وذل ــصّ النق ــر الن ــا على ظواه ــن مقدّمً ــل المبره ــاد العق ــون مف ــة يك الحال
ــم  ــتنباط حك ــح أنّ اس ــن الواض ــي، وم ــكلام الإل ــل لل ــل أو المنفص ــيّ المتّص ــل الل ــة الدلي بمنزل
الديــن مــن النصــوص النقليــة مــن دون الرجــوع إلى قرائنهــا المتّصلــة والمنفصلــة أمــر غــر صحيــح، 
ــخة.  ــن الراس ــر والموازي ــوء المعاي ــوص في ض ــئ للنص ــم الخاط ــل الفه ــح العق ــرى يصحّ ــارة أخ بعب

ــرآن، ج 1، ص 205 و206 و214[ ــوادي آمــي، التســنيم في تفســر الق ]ج

4- الدور التفسيري

للعقــل دور تفســري مهــمّ، فالعقــل مــن خــال اســتنباط بعــض المبــادئ التصوّريــة والتصديقية 
النابعــة مــن المصــدر الذاتي للعقــل البرهــاني، وحمــل النصــوص الــي هي مــورد البحــث عليهــا، يوفّــر 
القرائــن اللبّيــة في فهــم الألفــاظ والنصــوص المقدّســة ويحدد مــراد الله تعــالى منهــا. ]المصــدر الســابق، ص 

]214

وقـد مـرّ علينـا مجموعة مـن القواعد التأسيسـية التي وضعها أهـل البيت ؟عهم؟، ويجـب مراعاتها في 
تفسير النصوص الدينيـة وتحديد مراد الشـارع منها.
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الخاتمة

من خلال البحث عن تحديد طبيعة العلاقة بين العقل والنقل وصلنا إلى عدّة نتائج:

ــاه النــيّّ المتطــرّف 
ّ

اهــات متعارضــة في الســاحة العلميــة: الاتّج
ّ

: وجدنــا ظهــور ثلاثــة اتّج
ً

أوّلًا
الذي يؤمــن بــأنّ العقــل لا علاقــة له بالمنقــول، وقــد يكــون مغايــرًا لأســس الإيمــان، فــا يمكــن 
ــا على أســاس  ــة وتفســرها وتأويله ــا، ولا يجــوز التعــدّي على ظاهــر النصــوص الديني ــع بينهم الجم
ــا  ــمعي تابعً ــل الس ــل الدلي ــرّف الذي جع ــاني المتط ــاه العق

ّ
ــة، والاتّج ــة العقليّ ــات والأدلّ المعطي

ــا عليــه، وحــاول اســتنتاج جميــع المعــارف الدينيــة المهمّــة على مبــى العقــل  للدليــل العقــي ومترتّبً
ــه مــن  ــمّ تبيين ــارةً يت ــن ت ــأنّ الدي ــاه العقــاني المعتــدل الذي يــرى ب

ّ
واســتنتاجاته العقليــة، والاتّج

ت العقليّــة وفي قضايــا 
ّ

خــال العقــل، وأخــرى على لســان النقــل، فمــن جهــة أنّ للعقــل في المســتقلّا
العلــوم المتعارفــة رســالةً مســتقلةًّ والنقــل يؤيّــده، وللنقــل أيضًــا رســالة خاصّــة بــه والعقــل مصباح 

ــرًا بأئمّــة أهــل البيــت ؟عهم؟. ــاه العقــاني المعتــدل الذي نشــأ متأثّ
ّ

له، وهــو الاتّج

ــاه الثالــث، فمــن جهــة 
ّ

ــاه الأوّل والثــاني وتؤيّــد الاتّج
ّ

ــا: أنّ النصــوص الدينيّــة ترفــض الاتّج ثانيً
تؤيّــد مشروعيــة العقــل والبرهــان العقــي في اســتخراج المعــارف الدينيــة وتبيــن النصــوص الدينيــة، 
ــم  ــة ل ــإنّ النصــوص الشرعي ــة ف ــة ثاني ــة، ومــن جه ــة الثابت باســتخدام القواعــد والأصــول العقلي
تقــرّ في بيــان المــوارد الــي يقــر عنهــا العقــل لمحدوديتــه ونقصــه، وبيــان المــوارد الــي لا يحــقّ 

للعقــل الخــوض فيهــا مــن دون اســتناد إلى النصــوص الشرعيــة.

ثالثـًـا: أنّ العقــل يقــوم أحيانـًـا بــدور المــزان والمعيــار في إثبــات أحقّيــة الديــن وأصــوله، وأخــرى 
بــدور المصبــاح والإرشــاد في مــا يتّصــل بالقضايــا الدينيــة، وفي اســتنباط الأحــام الشرعيــة، وثالثــةً 

يقــوم بــدور تفســر النــصّ الديــي وتبيينــه مــن خــال بعــض المبــادئ التصوّريــة والتصديقيــة.
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